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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله القائل : و إنك لعلى خلق عظيم حمدا كما حمد نفسه بنفسه 

لأتمم مكارم  بعثت: لا نحصي ثناء عليه و الصلاة والسلام على القائل تعالى سبحانه 
 من ن أحسن الظن بيو بعد فقد سألني بعض م أجمعينالأخلاق و على آله و صحبه 

 خالأخ النبيل و الصديق الزميل سيدي آدم بن مولاي الشي أهل جوس و هو صاحب
المقام لما  فأجبته بما يقتضي عن مكارم الأخلاق فما هي ؟ غوني تجاني الكانمي البرنوي

ه الواسع رضاته و فضلراجيا من الله تعالى لي و له م  أحاط بي من العلائق و العوائق
 الكبير المبين العظيم إنه جواد كريم .

 و هذا فهرست الكتابة 
  الأخلاق مكارم "تعريف "  
  و أنها من تجليات الأسماء و الصفاتبيان فطرية الأخلاق  
 القرءان و مكارم الأخلاق 
 مكارم الأخلاقذكر واردة في تخريج و تعليق على الأحاديث ال 
  بالأصالة  كلها له صلى الله عليه و سلم  الأخلاقأن بيان 
 تلخيص و تحديد مكارم الأخلاق 
   

 كتبه
 ه 6341ذو الحجة  خديم الحضرة الغبريمة أيوب الكرمسامي
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 مكارم الأخلاق تعريف 
 
مُ واَلخقَافُ أَصخلَانِ: أَحَدُهُُاَ ت قَخدِ :  قال ابن فارس في مقاييس اللغة   اَءُ واَللاا يرُ الْخ

خَرُ مَلَاسةَُ الشايخءِ.  الشايخءِ، واَلْخ
ق بفتح و سكون و هو إنشاء الشيء و صنعه كما لخ : من الأصل الأول أخذ الَْ  قلتُ 

و هو  ق بضم الْاء و اللاملُ , و منه الُْ  (خلق كل شيء فقدره تقديراو ): قال تعالى 
بليا ج لباطن لذا صارلخلَخق الثاني لظاهر و االخلَخق السجية و جمعه أخلاق و الأول لل

 .قة يتغير إلا بعارض قوي أو برياضة شآو لا يأتي سكما و فطريا  
و منه أيضا قولهم خليق بكذا أي ,  (و إنك لعلى خلق عظيم)و منه قوله تعالى : 

 -بفتح و سكون بمعنى الكذب أو اختراعه كما قال تعالى : جدير به و منه الْلق 
 على قراة أبي عمرو و ابن كثير و الكسائي و قوله تعالى : إن هذا إلا خلْق الأولين

و المنصوب مصدر معنوي على باب قعد جلوسا أي و تكذبون  و تخلقون إفكا 
  .إفكا

ل بعضهم قراءة حم لكن بتقييد و على الثانيغير المحمود  لق على المحمود والُْ  يطلق و
 معنى القراءة الأولى . و الصحيح أنه على إن هذا إلا خُلق الأولينالجمهور 

يه وسلم أَبِ هرُيَ خرةََ قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ صلى الله عل و مما يستدل به على ذلك حديث
فذكر لها  واه مسلمر «. لاَ ي فَخركَخ مؤُخمِنٌ مؤُخمِنةًَ إِنخ كَرهَِ مِن خهاَ خلُقًُا رضَِىَ مِن خهاَ آخَرَ » 

  الْلق المكروه و المرضي 
و أما المكارم فهي جمع مكرم أو مكرمة كمجزرة مجازر و مطبعة مطابع و محرم محارم   

فعلى هذا أنها أخص من مطلق   و مكارم الأخلاق عظامها و أشقها على الناس
من مكارم الأخلاق إما أن يراد بها الأخلاق بعينها  عد  أي ليس كل خلق يُ الأخلاق 
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كل مسمى الْلق فالصبر مثلا من الأخلاق   منإما أن يراد بها الأخص دون أخرى و 
من مكارم  عد  يُ  –منه و هو الذي يضرب به المثل كصبر نبي الله أيوب  يرو عديم النظ

  . الأخلاق
 .و يؤيده المأخذ اللغوي السابق ذكرههو الصحيح عندي الأخير و هذا    

 صنيع الذين صنفوا في مكارم الأخلاق كالدارقطني و ابن أبي الدنيا  لكن يخالفه
 .مكارم الأخلاق يقابلها مساوي الأخلاق و عندهم أن و الْرائطي و الطبراني

فعلى هذا أن الأخلاق كلها من المكارم ولذا صنف الْرائطي كتاب مكارم الأخلاق  
 . ثم صنف كتاب مساوي الأخلاق

لَنْ يـنَاَلَ عبَدٌْ صَرِيحَ »أَبي هرُيَ خرةََ، عنَخ رسَوُلِ اللَّاِ صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ قاَلَ:  و عن  
يماَنِ حَتَّى يصَِلَ منَْ قَطعَهَُ، ويَـعَفُْوَ عمَىنْ ظلََمهَُ، ويَـغَفِْرَ لِمَنْ شَتمَهَُ، وَيُْ  سِنَ إَِ  منَْ الإِْ

 «أَساَءَ إِليَهِْ 
  على القول الأولو العفو و الغفران و الإحسان بلا تقييد من الأخلاق و الصلة   

و لكن صلة من قطع و العفو عمن ظلم و الغفران لمن شتم و الإحسان إلى من أساء 
   .من مكارم الأخلاق –

و الشاكر من أهل الأخلاق و الشكور من أهل مكارم الأخلاق لما في فعول من معنى 
أفلا أكون عبدا و في الصحيح مرفوعا  إنه كان عبدا شكوراقال تعالى : المبالغة 
  شكورا .

بمعنى فعول لقرينة إنا وجدناه صابرا و من هنا عرفنا أن الفاعل في قوله تعالى :   
 المقام . 
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 و أما على القول الثاني فكلها من مكارم الأخلاق فلا يرد عليه هذه الفروق   
 . السابقة 

 اصبر ر  خييل و الحليم لا يرى للصابتتفاوت فالسخي عند الكريم خلاقثم اعلم أن الأ  
ألبتة فلذا أن الدرجة العليا من الصبر و هي صبور يقارب الحليم فلذا لا يقال حالم و 

و لا تجعل يدك مغلولة إ  حليم كما يقال صابر و صبور .قال تعالى في الأسخياء : 
ب بعلة النهي عن بذل فعقا   ما محسوراعنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملو 

الكل و هو قعوده بعد ذلك ملوما محسورا فمن وجدت فيه هذه العلة فليبذل ما قدر 
و الذين إذا أنفقوا لم , و من ذلك أيضا قوله تعالى  كلاوإلا فليبذل الأكثر أو  

 يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قوام
لون أي يفضو يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة )و قال في الكرماء : 

ئيم فالسخي يقابله البخيل و الكريم يقابله الل, مهم م كرَ غيرهم على أنفسهم من عظَ 
فالبخيل عند اللئيم سخي و السخي عند الكريم خييل سبحان من أودع الأسرار في 

 خلقه رب العزة و الجبروت .  
 لا و هي التيحتى على القول الأول دا إلا من المكارم على أن هناك أخلاقا لا تكون أب

 يتخلق بها إلا الْواص ككظم الغيظ و التعفف و العفو و الحلم كما سبق قريبا.
ها عليها حب: أن الأخلاق تعني الانسلاخ من البشرية التي خلق صا خلاصة القولو   

إذا مسه الشر  إن الإنسان خلق هلوعا)قة قال تعالى : فلذا أصبحت نادرة و شآ
لجزع و اين بهذه الْية أن الإنسان مجبول على فتب (جزوعا و إذا مسه الخير منوعا

 من البشرية . البخل طبعا و الصبر و البذل إنسلاخٌ 
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مكارم الأخلاق لا يكون مع هواه لأن النفس تدعو إلى خلاف  و أن صاحبَ   
الأخلاق ألا ترى أنها تدعو إلى الانتقام دائما ممن ظلمها و العفو الذي هو من 

 الأخلاق خلاف الانتقام .
من الأسباب التي جعلت الأخلاق من  –مخالفة الأخلاق لهوى النفس  –و هذا  

     مباحث علم التصوف .
 عادة تعودّ لبدن "اسم الأخلاق" إلا إذا كانتأنه لا يطلق على أعمال اثم اعلم  
 قةّ تأباه النفس بطبيعتها الدنية و لا يقدر فعل مثلها اللئام أو كانت شآعليها  

 و الأرذال .
و بيان ذلك أن الصوم لا يعُدّ من الأخلاق و كذلك قيام الليل و التهجد و لكن إذا 

دّ لى مفارقتها عو التهجد له ديدنا و عادة لن يقدر عاعتادهُا بحيث صار الصوم 
 ذلك من الأخلاق.

ة في أم المؤمنين حفص عليه السلام"  و من أصرح الدلالة على ما قلنا قول جبريل 
 "  فإنها صوامة قوامة راجعها"

 و من الأعما الظاهرة التي تعُدّ من مكارم الأخلاق : فك العاني و عتق الرقبة 
   .و حسن المعاملة و الإنفاق و الجود و الكرم 
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 بيان فطرية الأخلاق                                
 فمن عليها في أول الأمر فطر الناسَ الله التي  علم أن الْصال و الأخلاق من فطرةا    

 كما أن الذي فطر على الانتقام   به و التذّ الصبر على الصبر سهل عليه  جبل
لا يبغي لهما بدلا و البخيل ليس ثَم شيء أحب إليه من البخل فلو حاول  و الجفاء

 َ ب إليه السخاء فلأن يعطي طعامه ر , و السخي حبِّ ا قدَ قصارى جهده أن يبذل لم
 و هكذا . ه هوإليه من أن يأكل للآخر أحب  

 بعلاج أمراض القلوب و لا تتغير خصلة مذمومة بأخرى محمودة إلا بمرشد خبير 
تغيير  هاء أو الجفاء بالحلم لأن ذلك يشبتغيير البخل بالسخكو برياضة شاقة و ذلك  

فما ثَم فرق إلا أن هذا خلق ظاهر و ذاك خلق باطن  بيضبجلد آخر أجلد الأسود 
 فتنبه .

 -:وفي هذا المعنى قال مولانا صاحب الوقت 
 ولست تسلم من الآفات   إلا بشيخ عارف تواتي

 و ليشكر الله تعالى كل من رزق سجايا محمودة من الأخلاق كالشكرو الصبر   
و العفة و الإحسان و الجود و الحلم و غير ذلك و ليعلم أن الله تعالى تجلى عليه باسمه 

الصبور و الشكور و الحليم فصارت هذه الأخلاق له أوصافا فطرية و لو تجلى عليه 
 .لكان كذلك باسمه المنتقم و المانع و الضار 

أيضا و قال :  (فبشرناه بغلام حليم)قال تعالى في حق نبيه إسماعيل عليه السلام : 
و الله هو الحليم العليم و قال في حق يوسف عليه السلام :  (إنا نبشرك بغلام عليم)
 . و الله هو الحفيظ العليم  (قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) -
ه تسمى أخلاقا و لله المثل الأعلى و ل قبل التجلي صفات و أسماء و بعده الأخلاقف

 .الأسماء الحسنى سبحانه و تعالى
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 مكارم الأخلاق القرءان و 
  إلى الكرم إلى تجنب الدناءة و الرذيلة أودعوة لقرآن الكريم كله خلق لأنه و ا  

و  "آنكان خلقه القر   "صحت كلمة السيدة عائشة الشهيرة و الفضلية فمن هذا الوجه
 نشير هنا إلى طرف من تعاليم القرآن السامية و مما جاء فيه من الأخلاق العالية 

 و نقول :  
 و بيانها بعدُ إن  و سيأتي تفسيرها (نىكَ لعَلََى خُلُقٍ عَظِيمٍ وإَِ )تعالى :  منها قوله

إشارة إلى عاقبة  فْتوُنُ بِِيَِ كُمُ الْمَ فَستَـبُْصِرُ ويَـبُْصِروُنَ  و قو له تعالى : شاء الله 
ََلى إِنى ربَىكَ هُوَ أَعْلَمُ ) ل فقال: تصف بالأرذائو المالمتصف بالفضائل  نَْ  ِِ 

 في الثاني  (وَهُوَ أَعْلَمُ بِِلْمهُْتدَِين)  في الأول (عَنْ سبَِيلِهِ 
 دلالة على أن  ففيها  (لََمُْ فبَِماَ رحَْْةٍَ مِنَ اللَّىِ لِنْتَ )تعالى :  ومنها قوله

  من الله و رحمة . الأخلاق فطرية و أنها فضل
نفى عنه  (ولََوْ كُنْتَ فَظًّا غلَِيظَ الْقَلْبِ لَانْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ )و قوله : 

الوصفين لأن لو حرف امتناع لامتناع كما فسرها سيبويه في الكتاب و تأتي 
 (لأقاويللو تقول علينا بعض او كقوله تعالى:)  ا في محل الأدب مع الأنبياءغالب

إشارة إلى أن التقول لم يقع و حاشاه كنظائرها من أدوات الشرط في هذا المحل  
 وبأن الموت  إعلامافهم الخلدون  أفإن متى أو  أو قتلأفإن مات كقوله : 

 لمو قد أساء الأدب معه صلى الله عليه و سلم من القتل لم يقع كل منهما 
رْ لََمُْ فاَعْفُ عنَْـهُمْ واَسْتَـغفِْ في قوله :   و ذكرهذا السر . معرفة يوفق إلى 

بُّ الْمتُ ـَ َ يُِ لْ علََى اللَّىِ إِنى اللَّى من  وكَِ لِينَ وشََاوِرهُْمْ فِ الْأَمْرِ فإَِذاَ عزَمَْتَ فَـتَـوكَى
 .مكارم الأخلاق : العفو والمشورة و التوكل
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 يََْمرُكُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَماَنَاتِ إَِ  أَهْلِهَا وإَِذاَ حَ إتعالى : منها قوله َ نى اللَّى كَمْتمُْ ِِ
َ كَ  َ نِعِمىا يعَِظكُُمْ بِهِ إِنى اللَّى يعاً بصَِيراًبَـيْنَ النىاسِ أَنْ تََْكُموُا بِِلْعدَْلِ إِنى اللَّى  انَ سََِ

. 
بين  ت و العدلنالأماو هذه الْية من أجمع آيات الأخلاق إذ تأدية ا

 إليهما في هذا الزمن المليء المخلوقات عليهما قوام الأمر كله و ما أحوج الناسَ 
 بالْيانة و الجور و الغدر إلا من رحم الله .

  : حْساَنِ وإَِيتاَءِ ذِي الْقُرْبَ منها قوله تعالى َ يََْمرُُ بِِلْعدَْلِ واَلإِْ  ويَـنَْـهَى إِنى اللَّى
روُنَ عَنِ   . الْفَحْشَاءِ واَلْمنُْكَرِ واَلْبَـغْيِ يعَِظُكُمْ لعَلَىكُمْ تذَكَى

نى إوقال سعيد عن قتادة: قوله: و قد جاء في تفسير ابن كثير ما نصه : "  ِِ
َ يََْ  ة الْية، ليس من خلُقُ حسن كان أهل الجاهلي مرُُ بِِلْعدَْلِ واَلإحْساَنِ اللَّى

يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه 
 بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها.

 "إن الله يب معالي الأخلاق، ويكره سفَْسافها": ولهذا جاء في الحديث:قلتُ 
  تعالى .رحمه الله ه هنادو سيأتي تخريج هذا الحديث الذي أور  كلام ابن كثير اه   

 الكافرين كما سيأتي في آية آخرى و العدل مأمور به حتى للأعداء و 
 لشجر سان للجن و الإحسان للحيوانات و لو الإحسان للإنس و الإح

 و لكل شيء فإن الله كتب الإحسان على كل شيء كما في الحديث 
: خص القربِ للاعتناء و إلا فإن من الأخلاق  و إيتاء ذي القربو قوله : 

ُ عَنِ الىذِ كما قال تعالى : بشرطه  إيتاء غير المسلمين  ينَ لَمْ لَا يـنَْـهَاكُمُ اللَّى
َ إِليَْ  يـقَُاتِلُوكُمْ فِ الدِ ينِ ولََمْ يُُرِْجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ أَنْ تَـبَـرُّوهُمْ وتَُـقْسِطوُا هِمْ إِنى اللَّى

بُّ الْمقُْسِطِيَن      .يُِ
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  : تَّى يـبَْـلُ ََ ولََا تَـقْربَوُا ماَلَ الْيتَِيمِ إِلاى بِِلىتِِ هِيَ أَحْسَنُ حَ و منها قوله تعالى
هُ وأََوفْوُا الْكَيلَْ واَلْمِيزاَنَ بِِلْقِسْطِ لَا نكَُلِ فُ نَـفْساً إِلاى وسُْعهََا وإَِ  تمُْ ذاَ قُـلْ أَشُدى

روُنَ بِ  فاَعْدِلوُا ولََوْ كَانَ ذاَ قُـرْبَ وبَِعهَْدِ اللَّىِ أَوفْوُا ذلَِكُمْ وَصىاكُمْ   .هِ لعَلَىكُمْ تذَكَى
بمال  فاظالاحت:  البشرية إليهاكتاب اللهما أحسن هذه الأخلاق التي يدعو 

و الوفاء  ولو العدل في الق,الكيل و الميزان بالعدل  اليتيم حتى يبلغ و توفية
 لبيس و التدليس و الت هنا بالقول لكثرة وقوع الجور بالعهد .و إنما قيد العدل

فالعدل و إن كان مطلوبا في كل شيء فهو إلى القول و الإسراف فيه و التزوير 
 المأسوف .ما في هذا العصر أحوج و لا سيا 

  : لْْرَاَمِ ولََا يََرِْمنَىكُمْ شَنآَنُ قَـوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ او منها قوله تعالى
ثِْْ واَلْعُ  دْواَنِ واَتـىقُوا أَنْ تَـعتْدَُوا وتََـعاَونَوُا علََى الْبِِ  واَلتـىقْوَى ولََا تَـعاَونَوُا علََى الإِْ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ إِنى اللَّى مْ شَنآَنُ قَـوْمٍ علََى أَلاى ولََا يََرِْمنَىكُ و قوله تعا  :  اللَّى
اَ ت ـَ َ خَبِيرٌ ِِ َ إِنى اللَّى   عْملَُونَ تَـعْدِلُوا اعْدِلوُا هُوَ أَقـْربَُ لِلتـىقْوَى واَتـىقُوا اللَّى

يث يأمر المؤمنين بكف ح!ه و ما أعدلَ  !كتاب الله عز و جل  فما أعظم شأنَ 
و العدل لهم بدلا منه و يأمرهم بالتعاون على  ا للفعلالمشركين رد   العدوان عن

 اهم عن التعاون على الإثم و العدوانأعمال البر و التقوى و ينه
شنآن : قرأ شعبة و ابن عامر و و أين المسلمون اليوم من هذه التعاليم السامية ؟ 

 و المراد بهم المشركون كما في "بغض قوم"بإسكان النون  و غيرهُا بالفتح و معناه 
  سبب نزول الْية .

  : للَّىِ ولََوْ يَا أيَّـُهاَ الىذِينَ آمنَوُا كُونوُا قَـوىامِيَن بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ منها قوله تعالى 
 أَوَْ  بهِماَ علََى أَنْـفُسِكُمْ أَوِ الْواَلِدَينِْ واَلْأَقـْربَِيَن إِنْ يكَُنْ غنَِيًّا أَوْ فقَِيراً فاَللَّىُ 
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َ كَ فَلَا تَـتىبِعُ  َُوا فإَِنى اللَّى اَ تَـعْملَُونَ وا الَْوََى أَنْ تَـعْدِلُوا وإَِنْ تَـلْووُا أَوْ تُـعرِْ انَ ِِ
 . خَبِيراً

يوم إليه أحوال المسلمين ال تا آلممانظر يا أخي المسلم تعاليم القرآن ثم اعجب 
و لو يا أخي قوله : د هم في واد و القرآن في واد آخر ! ردّ , من المخالفات 
ليكن هؤلاء مع الْصوم  !! و الأقربين !!!لدين أو الوا على أنفسكم !

ب و جنّ  ! ما لم يكن الحق معهم , و ليكن الغني و الفقير سواءً  الأبعدين سواءً 
 يا أخي الهوى فإنها رأس كل شر و قرين الشيطان .

  : واَلْكَاظِمِيَن الْغيَْظَ  ءِ الىذِينَ يـنُفِْقُونَ فِ السىرىاءِ واَلضىرىاو منها قوله تعالى
بُّ الْمُحْسِنِين ُ يُِ  واَلْعاَفِيَن عَنِ النىاسِ واَللَّى

و الإنفاق في السراء من الأخلاق الكريمة بلا ريب و لكن الإنفاق في الضراء 
 ه بقوة رغما لأنف الشيطان أعظم منه , و كظم الغيظ دفعُ 

  وإَِمىا يـنَْـزغَنَىكَ  (عْرِضْ عنَِ الْْاَهِلِيَن )بِِلْعرُْفِ وأََ خُذِ الْعفَْوَ وأَْمرُْ  :قال تعالى
يعٌ علَِيم يطْاَنِ نَـزغٌْ فاَسْتعَِذْ بِِللَّىِ إِنىهُ سََِ   مِنَ الشى

 
 

  حْسنَُ فإَِذاَ ولََا تسَتْوَِي الْْسَنَةَُ ولََا السىيِ ئةَُ ادْفَعْ بِِلىتِِ هِيَ أَ  و قال في آخرى
اهَا إِلاى الىذِيالىذِي  يمٌ )( ومَاَ يـلَُقى نَ صبََـروُا ومَاَ بـيَْـنَكَ وبَـيَْـنهَُ عدََاوةٌَ كَأنَىهُ وَليٌّ حَِْ

يطْاَنِ نَـزغٌْ فاَسْتعَِذْ بِِ  اهَا إِلاى ذُو حَظ ٍ عَظِيمٍ )( وإَِمىا يـنَْـزغَنَىكَ مِنَ الشى للَّىِ إِنىهُ يـلَُقى
 . هُوَ السىمِيعُ الْعلَِيمُ 

عداوة لب اللحسنة و به تنقباز  السيئة و بكظم الغيظ تقهر الشيطان و به تجَ 
 إلى المحاباة 
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يتجاسر إليه إلا عن طريق الصبر لا نه الغيظ و إن كان أخطر من الصبر إلا أكظم و   
إلى كظم الغيظ و حال بينها و بينه داعية الشيطان فالسلاحَ و  ت النفسُ فإذا حنّ 

يطْاَنِ نَـزغٌْ فاَسْتَ  وَ قال تعالى : العلاجَ و هُا الاستعاذة  عِذْ بِِللَّىِ إِمىا يـنَْـزغَنَىكَ مِنَ الشى
نختُ جاَلِساً معََ كُ   عنَخ سلُيَخماَنَ بخنِ صرُدٍَ قاَلَ :.و في البخاري :  إِنىهُ هُوَ السىمِيعُ الْعلَِيمُ 

رَا وجَخههُُ واَن خت فََخَتخ  أَوخداَجهُُ فَ قَالَ  النابيِّ صلى الله عليه وسلم ورَجَُلانَِ يسَخت بَاانِ فأََحَدُهُُاَ احمخ
ني ِ لَأعْلَمُ كَلِمةًَ لَوْ قاَلََاَ ذَهَبَ عنَهُْ ماَ يََِ النابي  صلى الله عليه وسلم إ دُ لَوْ قاَلَ أَعوُذُ ِِ

دُ بِِ  يطْاَنِ ذَهَبَ عنَهُْ ماَ يََِ ى الله عليه وسلم قاَلَ : فَ قَالوُا لهَُ إِنا النابيا صل للَّىِ مِنَ الشى
 ت عَوَاذخ بِاللَّاِ مِنَ الشايخطاَنِ ف قََالَ وهََلخ بي جنُوُنٌ.

  : يماَنَ مِنْ و منها قوله تعالى ارَ واَلإِْ بُّونَ منَْ هَاجَرَ قَـبْ واَلىذِينَ تَـبَـوىءوُا الدى لِهِمْ يُِ
دُونَ فِ صدُُورِهِمْ حاَجَةً مِىا أُوتوُا ويَـؤُْثِروُنَ علََى أنَْـفُسِهِمْ   ولََوْ كَانَ إِليَهِْمْ ولََا يََِ

 بهِمْ خَصاَصةٌَ ومَنَْ يوُقَ شُحى نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمفُْلِحُونَ 
إيمان له فإن وقع لمن لا  ان فلا خلقَ فوصف الأنصار برأس الأخلاق : الإيم

يا هي للذين آمنوا فِ الْياة الدن لمصادفة كما قال في الزينةفإنما هو با ذلك
ه على بعض الكفار و من ثَم أخطأ كل من أطلق لسانَ  خالصة يوم القيامة

ئا يجدي شيلا ي أن ذلك لما ظهر منهم من البذل أو الفداء و هو لا يدر  بالمدح
كالذي ينفق ماله رئاء الناس و لا يؤمن بِلله و   البقرة : أشارت آيةو إليه 

 منها مع الرئاء و نفي الإيمان فالإنفاق من الأخلاق و لكن لا يعدّ  اليوم الآخر
 ا.م جد  تدبر هذا المحل فإنه هآفليُ 
 س الأمارة التي تأباه النف الضيافة ثم ثنى بذكر حمل الكَلّ الذي تتمثل في   

 .إلى التهلع بطبيعتها كما تقدم دائما تاح تر  إذ هي
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خصوصا في هذا العصر الذي تمتلئ  من يتخلق به و الضيافة خلق سام قلا 
 قلوب المسلمين بالبخل و الشح فيا حسرتهم و يا ليتهم !!

بون بهم لإخوانهم المهاجرين ما يحخلق آخر للأنصار و هو استحبا ث بذكرثم ثلا 
دُونَ ِِ لاَ يََِ  وَ  فتح القدير عند قوله تعالى لأنفسهم .قال الشوكاني في

أي : لا يجد الأنصار في صدورهم حسداً ، وغيظاً ، وحزازة صدُُورِهِمْ حاَجَةً {
{ أي : مما أوتي المهاجرون دونهم من الفيء ، بل طابت أنفسهم  مِ ىا أُوتوُاْ  }

صدورهم مسّ حاجة بذلك . وفي الكلام مضاف محذوف ، أي : لا يجدون في 
 أو أثر حاجة ، وكلّ ما يجده الإنسان في صدره مما يحتاج إليه فهو حاجة .

وكان المهاجرون في دور الأنصار فلما غنم النبيّ صلى الله عليه وسلم بني النضير  
ن من إنزالهم إياهم في منازلهم دعا الأنصار ، وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجري

    .وإشراكهم في أموالهم
كَانَ   ُِؤْثِروُنَ علََى أَنْـفُسِهِمْ ولََوْ يأنهم } أعلى من ذاك حيثالصحابة هُة بل 

أي يؤثرون المهاجرين على أنفسهم و لو أدى بهم الإيثار إلى { بهِمْ خَصاَصةٌَ 
 خصاصة و هي الجاجة الماسة كالجوع المفرط .

ال قلأنه من الهوى بل هو هي   النفسشح و من معالى الأخلاق : الوقاية من 
طاووس : البخل أن يبخل الإنسان بما في يده ، والشحّ أن يشحّ بما في أيدي 

 . الناس ، يحبّ أن يكون له ما في أيديهم بالحلال والحرام لا يقنع
لى إ الناس اليوم إلا من رحم الله و قد كراه الله الشحا  لّ : هذا هو حال جُ  قلتُ 

 الصحابة كما كراه إليهم الكفر و الفسوق و العصيان .
  : إِذاَ وعَِباَدُ الرىحْْنَِ الىذِينَ يَمشُْونَ علََى الْأَرْضِ هَوْنًا وَ و منها قوله تعالى

اماً )( خَاطبََـهُمُ الْْاَهِلُونَ قاَلوُا سَلَاماً )( واَلىذِينَ يبَِيتوُنَ لِربهِ ِمْ سُجىدًا وقَِيَ 
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  قوله إ الىذِينَ يـقَُولوُنَ ربَىـناَ اصْرِفْ عنَىا عذََابَ جَهَنىمَ إِنى عذََابـهََا كَانَ غرَاَماًوَ 
تِناَ قُـرىةَ أَعْيُنٍ تعا    واَجْعلَْناَ واَلىذِينَ يـقَُولوُنَ ربَىـناَ هَبْ لنَاَ مِنْ أَزوْاَجِناَ وذَُرِ ياى

وْنَ لِلْمتُىقِيَن إِماَماً )( أُولئَِكَ يَُْ  اَ صبََـروُا ويَـلَُقى يىةً وسََلَاماً )( زوَْنَ الْغرُفْةََ ِِ  فِيهَا تََِ
 خَالِدِينَ فِيهَا حَسنَُتْ مسُتَْـقَرًّا ومَقَُاماً

كره التنزيل في هذه الْيات من مكارم الأخلاق لمن سماهم بعباد الرحمن و حاصل ما ذ 
  -هي :
o  التخلي عن الرذائل و أصحابها ظاهرا و باطنا و إليه أشار بقوله "يمشون على

ه أن يشب والأرض هونا قال الشوكاني في فتح القدير نقلا عن ابن عطية : 
يتأولّ هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هوناً مناسبة لمشيه ، وأما أن 

ش هوناً رويداً ، وهو يكون المراد صفة المشيء وحده ، فباطل ، لأنه ربّ ما
, ة و أفئدتهم خاوي ةاه .و هذا خيلاف المتصفين بمحاسن الظاهر  ذئب أطلس

 .النفاق و بالهوى و الشهوة و الشر و الغدر  مليئة 
o لسلام فيا ض معاملته بالحلم و االجاهل و السفيه فيتعاملون معه بنقي تحمل أذى

 ,  لون قالوا سلاماو إذا خاطبهم الْاهقال تعالى : ! له من خلق عظيم 
 لا من التسليم كما هو المتبادر. م بمعنى التبر سلام هنا من التسلّ و ال

o  ًا ساجدا و تارة راكعا و أخرى ذاكرا يقطع وقته بسيف ملازمة عتبة العبودية طور
 .المراقبة 

o  اللجوء إلى الله بالتبتل و الابتهال خوفا و طمعا ليصرف عنهم الله العذاب 
 .أهل الفضل و الرحمة و يجعلهم من 

o الإسراف و التبذير لأن التبذير من الدناءة التي  القصد في الإنفاق و تجنب
 تأباها الأخلاق .
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o  تجريد التوحيد و الفرار من الشرك بجميع أنواعه فلا يلتفتون إلى غير الله قلبا 
  وفي العسر واليسر و قالبا حسا و معنى ظاهرا و باطنا في السراء و الضراء

o  تجنب القتل حسا و معنى فمن فرطّ في أمر غيره فقد أفرط في قتله من حيث لا
 يشعر فهذا معنى القتل باطنا قال تعالى و لكم في القصاص حياة .

o  التحجب من عوار الزنى بجميع أنواعه زنى العين و السمع و البصر 
كما ورد في حديث أبي هريرة  في صحيح مسلم   و القلب و اليد و الرجل

َ كَتَبَ علََى ابنِْ آدمََ حَظىهُ مِنَ الزِ نََ أَدْركََ ذلَِكَ لاَ مَحاَلةََ فوعا مر   فزَِنََ إِنى اللَّى
رُُْ يصَُدِ قُ ذلَِكَ الْعيَْـنَـينِْ النىظرَُ وزَِنََ اللِ ساَنِ النُّطْقُ واَلنـىفْسُ تََنَّى وتَشَْتهَِى واَلْفَ 

 ,  أَوْ يكَُذِ بهُُ 
 بشيء من ذلك من الأخلاق , و أما الزاني بفرجه فلا يعدّ فما أبعد من اتصف 

 .من البشر إلا من تاب 
o  إلى الله تعالى من معالى الأخلاق فيا لها من خصلة لو اتصف بها أهل  التوبة

 الأرض لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم .
o  لا  الأرذالمن طبائع الفرار من شهادة الزور و قول الزور لأن الكذب و التزوير

 يتفق شيء منهما مع الأخلاق .
o  الإعراض عن اللغو فهو أعم من الزور و اللغو باطل و الباطل لا يتفق مع

ابن ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضا .عن الفضائل و الأخلاق 
سعود لقد أصبح ابن مفلم يقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 

رواه {راَماً وإَِذاَ مرَُّوا بِِللىغْوِ مرَُّوا كِ " . ثم تلا إبراهيم بن ميسرة: } وأمسى كريما
 ابن عساكر 
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o د االْضوع لمواعظ القرآن سمعا و طاعة و تدبرا و عبرة فهذا من أعظم أخلاق عب
 النبويالقرآني  هو رأس كل خير فمنه اقتبس أهل الله الهديالرحمن و 

o ذرية تحت الشرعة السمحة لْدمة الأمة .الاهتمام بإصلاح الأسرة و ال 
الرحمن " إشارة إلى أنهم من أهل الرحمة الذين يستحقونها و إضافتهم إلى اسمه " 

بسبب اتصافهم بهذه الصفات السامية الكريمة فالْية تشعر أن  بمحض الفضل
 كما سبقت الإشارة إلى ذلك  من الأخلاق كالاتصاف بالْير تجنب الإثم و الشر 

   
 و كيف كارم الأخلاق من أوله إلى آخره نتحلى بمهكذا كان القرآن يعلمنا كيف 

عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني يا أم فنتخلى عن الرذائل 
؟ فقلتُ: أتقرأ القرآنعن خلُقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: –المؤمنين 

رواه الحاكم وقال : على شرط البخاري ومسلم ولم  نعم. فقالت: كان خلقه القرآن
  يخرجاه ووافقه الذهبي 

قد  : ير البرية كما قال تعالىلْ كله  لقالُْ و يدل على أن القرآن كله خلق  و الحديث  
عليه  -خلقه هو فالقرآن رسول و الرسول قرآن من حيث أنزل الله إليكم ذكرا رسولا 

 .-الصلاة والسلام 
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 واردة فِ ذكر مكارم الأخلاق الأحاديث ال تخريج 
 

o  ّعثت لأتَم مكارم إنما ب: صلَاى الله علَيَه وسَلَام قالعنَ أبي هرُيَرة ، عنَ النابي
 . و سيأتي التعليق عليه في محلهو البيهقي و الحاكم  البزاررواه  .الأخلاق

o  : يصل الرحم قلت : يا رسول الله ، إن أبي كان عن عدي بن حاتم ، قال
 " رواه أحمد  إن أبِك أراد أمرا فأدركه» ل : قال وذكر مكارم الأخلاق فقا

o  :َعلَيَهِْ وسَلَى عنَخ معُاَذِ بن جبَلٍَ، قاَل ُ مَ عَنِ اسْتِقْراَضِ سئُِلَ رسَُولُ اللَّىِ صلَىى اللَّى
اَ هِيَ مِنْ  ، إِنمى مِ الَأخْلاقِ، خُذِ الصىغِيرَ مكََارِ  الْخمَِيِر واَلْخبُزِْ، فَـقَالَ:"سبُْحاَنَ اللَّىِ

رواه  "وأََعْطِ الْكَبِيرَ، وخَُذِ الْكَبِيرَ وأََعْطِ الصىغِيرَ، وخََيْـركُُمْ أَحْسنَكُُمْ قَضاَءً 
 , الطبراني في الكبير 

و الْمير شراب من العصير و قوله : خذ الصغير ... و خذ الكبير أي خذ 
 أيهما شئت و أعطه الْخر .

o س بن مالك قال دخل عليه قوم يعودونه في مرض له فقال ياجارية هلمي عن أن
 :سَعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لأصحابنا ولو بسرأ فإني 

 في الأوسط الطبراني رواه   مكارم الأخلاق من أعمال الْنة
o  بعثني إن اللهعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 

 و البغوي فيرواه في الأوسط  كمال محاسن الأفعال بتمام مكارم الأخلاق و
 شرح السنة

 
  
o  ، ُاَرِثِ الخمَخخزوُمِيِّ ، أَنا رسَوُلَ اللَّاِ علَيَخهِ السالام نَِ بخنِ الحخ  عنَخ عبَخدِ الراحمخ
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بُّ مكََارِمَ الَأخْلاقِ ، ويَكَْرهَُ  َ يُِ رواه ابن  ساَفَـهَادقَِيقَهَا وسَفَْ قاَلَ : إِنى اللَّى
 وهب في جامعه

o  بُّ معَاَليَ الُأموُرِ و " في الكبير بلفظ  رواه الطبراني و َ يُِ أَشْراَفَـهَا ، ويَكَْرهَُ إِنى اللَّى
 عن الحسين بن علي عليهما السلام مرفوعا  ".سفََاسِفَهَا 

:  قال ابن الأثير في النهاية سفاسف جمع سفسافكذا جاءت في هذه الرواية 
الأمرُ الحقيرُ والردىء من كل شيء وهو ضدّ المعالى والمكارِم وأصله  السفخساف

ل والترابِ إذا أثير  . ما يطير من غبُار الدقيق إذا نُُِ
o  ولُ اللَّاِ عنَخ طلَخحةََ بخنِ عبُ يَخدِ اللَّاِ قاَلَ : قاَلَ رسَُ و في رواية الشاشي في مسنده

ُ علَيَخهِ وسَلَامَ : إ صلَاى بُّ مَ اللَّا بُّ الْْوُدَ , وَيُِ َ جَواَدٌ يُِ نى اللَّى عاَليَ الَأخْلاقَِ , ِِ
ي ـْ بةَِ فِ ويَكَْرهَُ سفَْساَفَـهَا , وإَِنى مِنْ تَـعْظِيمِ جَلالَِ اللَّىِ إِكْراَمَ ثلاثَةٍَ : ذِي الشى

ي السُّلْطاَنِ غاَلي فِيهِ ولاَ الْْاَفِ عنَهُْ , وذَِ الِإسْلامَِ , وحَاَمِلِ الْقُرآْنِ غَيرِْ الْ 
 و رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبيد الله بن كريز الْمقُْسِطِ.

 .مختصرا
o  زُاَعِىِّ البيهقي روى و َ تَـعاََ  كَرِيمٌ  : مرسلا بلفظعنَخ طلَخحةََ بخنِ كَريِخزٍ الْخ إِنى اللَّى

بُّ معَاَِ َ   «. الَأخْلاقَِ ويَكَْرهَُ سفَْساَفَـهَايُِ
o  : َعنَ خهمُاَ ، قاَل ُ النىبُِّ صلى الله عليه  لَمْ يكَُنِ عنَخ عبَخدِ اِلله بخنِ عمَخرٍو ، رضَِيَ اللَّا

شًا ، وكََانَ يـقَُولُ : إِنى مِنْ خِياَركُِمْ أَحْسنَكَُمْ  وسلم فاَحِشًا ، ولاَ متَُـفَح ِ
 اري و أحمد رواه البخ ا.أَخْلاقًَ 

قال ابن الأثير : و الفاحش ذو الفحش في قوله و فعاله و المتفحش يتكلف   
 ذلك و يتعمده , و كلاهُا خلاف الأخلاق  
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o  لا أسول الله صلى الله عليه و سلم : قال قال ر  عن أبي هريرة رواية لأحمدفي و
انبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم 

  سلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهواإخيركم و فِ رواية له أخلاقا 
o  : ت واتبع اتق الله حيثما كنعن أبي ذر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال له

 رواه أحمد و الترمذي  السيئة الْسنة تَحها وخالق الناس بخلق حسن
و البزار و الحاكم فقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه 

. 
قوله : خالق الناس أي فلتكن معاملتك معهم خيلق حسن لا فرق في ذلك و 

 بين الكافر و المسلم لعموم ذكر " الناس" 
o  رُِّ قاَلَ : روى البيهقي في السنن الكبرى دَ رجَُلٌ عِندَْ عمَُرَ شَهِ عنَخ خَرشََةَ بخنِ الحخ

ُ عنَهُْ بِشَهَادةٍَ فَـقَالَ لهَُ : لَسْتُ أَعْرِفُكَ ولاَ يضَُ  ىَ اللَّى َِ رُّكَ أَنْ بنِْ الْخطَىابِ رَ
نَْ يـعَرِْفُكَ. فَـقَالَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا أَعْرِفهُُ  الَ : بَِِى ِ قَ  لاَ أَعْرِفُكَ ائْتِ ِِ

ى شَىْءٍ تَـعْرِفهُ؟ُ قاَلَ : بِِلْعدََالةَِ واَلْفَضْلِ. فَـقَالَ : فَـهُوَ جاَركَُ الَأدْنََ الىذِ 
يناَرِ تَـعْرِفُ ليَْـلَهُ ونََـهَارهَُ ومَدَْخَلَهُ ومَََرْجََه؟ُ قاَلَ : لاَ.قاَلَ : فَمعُاَمِلُكَ بِِلد ِ 

فِيقُكَ ِِ ستْدََلُّ علََى الْورَعَِ؟ قاَلَ : لاَ. قاَلَ : فَـرَ واَلدِ رهَْمِ اللىذَينِْ بهِماَ يُ 
رِفهُُ السىفَرِ الىذِى يسُتْدََلُّ بِهِ علََى مكََارِمِ الَأخْلاقَِ؟ قاَلَ : لاَ. قاَلَ : لَسْتَ تَـعْ 

نَْ يـعَْرِفُكَ.  ثْىُ قاَلَ لِلرىجُلِ : ائْتِ ِِ
كذا هو البيهقي في شعب الإيمان رواه ابن أبي الدنيا و ابن وهب في جامعه 

 .موقوفا 
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ناس وهي ف أخلاق العرَ تُ رضي الله عنه ذكرها سيدنا عمر  و بهذه الوسائل التي
ن و لو مرة لأسافر معه  معه ماليا و تجاريا أو من من يتعاملأن تسأل جاره أو 

  .تتبين حقائق الناس الأمور غالباالسفر مزلة أقدام الرجال و بهذه 
o  َ علَيَخهِ وسَلَامَ، ف ُ قَالَ لهَُ: ماَ عنَخ عمَخرِو بخنِ عنَ خبسَةََ، أَنا رجَُلًا سأََلَ النابيا صلَاى اللَّا

يماَنُ ؟ قاَلَ: " ي في شعب . رواه البيهق الصىبْـرُ واَلسىماَحَةُ، وخَُلُقٌ حَسنٌَ  الإخِ
 الإيمان

o علَيَخهِ وسَلَامَ: " ع ُ لَا أَدلُُّكُمْ علََى أَ نخ أَبي هرُيَ خرةََ، قاَلَ: قاَلَ رسَوُلُ اِلله صلَاى اللَّا
نْـياَ واَلْآخِرةَِ ؟ " قاَلوُا: بـلََى يَا رسَوُلَ اِلله صلَىى اللَّىُ   مكََارِمِ الْأَخْلَاقِ فِ الدُّ

نْ كَ، وأََعْطِ منَْ حَرمََكَ، واَعْفُ عمَى علَيَهِْ وسَلَىمَ، قاَلَ: " صِلْ منَْ قَطعََ 
 أيضا في شعب الإيمان   رواه البيهقي ظلََمَكَ "

o  يا سبحان الله ما أزهد كثيراً منقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن 
الناس فِ خير عجباً لرجل يَيئه أخوه المسلم فِ الْاجة فلا يرى نفسه 

للخير أهلاً فلو كان لا يرجو ثوابًِ ولا يُشى عقابًِ لكان ينبغي له أن يسارع 
داك أبي ففقام إليه رجل فقال فِ مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبل النجاح 

 سمعته من رسول الله أؤمنين وأمي يا أمير الم
قال نعم وما هو خير منه لما أتى بسبايا طيء وقفت جارية حْراء لعساء 
ذلفاء عيطاء شماء الأنف معتدلة القامة والَامة درماء العين خدلة الساقين 
لفاء الفخذين خميصة الخصرين َامرة الكشحين مصقولة المتنين قال فلما 

ا تكلمت إ  رسول الله يَعلها فِ فيئي فلم رأيتها أعجبت بها وقلت لأطلبن
أنسيت جمالَا لما رأيت من فصاحتها فقالت يا محمد إن رأيت أن تخلى عنا 
ولا تشمت بي أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يمي الذمار 
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ويفك العاني ويشبع الْائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام 
رد طالب حاجة قط أنا إبنة حاتم طيء فقال النبِ يا ويفشي السلام ولا ي

لوا عنها خ صفة المؤمنين حقاً لو كان أبوك مسلماً لترحْنا عليهجارية هذه 
فإن أبِها كان يب مكارم الأخلاق والله يب مكارم الأخلاق فقام أبو بردة 

الله عز وجل يب مكارم الأخلاق فقال رسول !بن دينار فقال يا رسول الله 
واه البيهقي ر  .( الله ) والذي نفسي بيده لا يدخل الْنة أحد إلا بحسن الخلق

 في دلائل النبوة 
و هذا الحديث يثبت ما ذكرناه آنفا : أن الكافرين لا يوصفون بالأخلاق لأنها 

 . لى الله عليه و سلمصفة المؤمنين حقا كما قال ص
o إن من أحبكم إلي  عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم 
 اقالو  مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون

واه ر يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون ؟ قال المتكبرون  
  الحاكم

عون في الكلام من غير احتياطٍ واحترازٍ . وقيل : أرادَ الثرثترون : و  ُتَ وسَِّ هم الم
ق : المسُختهَزِىءَ بالناس ي لَخوى شِدخقةَ بهم وعليهمِ  ُتشَدِّ نهاية في غريب )البالم

 القرءان (
o  فعرض علينا الإسلام و قال :  و قد جاء في قصة إسلام رفاعة بن رافع قال

ال ؟ قلنا : خلقهن الله قال : فمن من خلق السماوات و الأرض و الْب
خلقكم ؟ قلنا : الله قال : فمن عمل هذه الأصنام التِ تعبدونها ؟ قلنا : 
نحن قال : فالخالق أحق بِلعبادة أم المخلوق فأنتم أحق أن تعبدكم و أنتم 
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عملتموها و الله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه و أنا أدعو إ  عبادة 
إله إلا الله و إني رسول الله و صلة الرحم و ترك العدوان الله و شهادة أن لا 

بغضب الناس قلنا : لا و الله لو كان الذي تدعو إليه بِطلا لكان من معالي 
 . رواه الحاكم و الترمذي أيضا  الأمور و محاسن الأخلاق

o  ِأَكْمَلُ الْمؤُْمِنِيَن »  -صلى الله عليه وسلم-عنَخ أَبِ هرُيَ خرةََ قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّا
ل المؤمنين أكمرواه أبو داود و للترمذي عنه بلفظ  «. إِيماَنًا أَحْسنَُـهُمْ خُلقًُا

إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا قال وفي الباب عن عائشة و 
 . ابن عباس

o  إن أكمل المؤمنينعن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
رواه الترمذي أيضا و هو الحديث الذي  يمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بِهلهإ

 أشار إليه
o  : َنى إِ ، عنَِ الز هخرِيِّ ، عنَخ أنَسٍَ ، قاَلَ : قاَلَ رسَوُلُ اِلله صلَاى الله علَيخهِ وسلَام

 رواه ابن ماجه  .لِكُل ِ دِينٍ خُلقًُا ، وخَُلُقُ الِإسْلامَِ الْْيَاَءُ 
o اءهَُ بخنِ عمُرََ ، أنَاهُ قاَلَ : كُنختُ معََ رسَوُلِ اِلله صلَاى الله علَيخهِ وسلَامَ ، فجََ عنَِ ا

يَا رسَُولَ  رجَُلٌ مِنَ الأنَخصاَرِ ، فسَلَامَ علََى النابيِّ صلَاى الله علَيخهِ وسلَامَ ، ثُما قاَلَ :
 الْمُؤْمِنِيَن حْسنَُـهُمْ خُلقًُا ، قاَلَ : فأََيُّ اِلله ، أَيُّ الْمُؤْمِنِيَن أَفْضَلُ ؟ قاَلَ : أَ 

أَكْيَسُ ؟ قاَلَ : أَكْثَـرهُُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً ، وأََحْسنَُـهُمْ لِماَ بـعَْدَهُ اسْتِعْدَاداً ، 
 رواه ابن ماجة أيضا  .أُولئَِكَ الَأكْياَسُ 

o  ِسَُينخ ولُ اللَّاِ صلَاى اللهُ قاَلَ: قاَلَ رسَُ عن كعب بن عجرة عنَخ عبَخدِ اللَّاِ بخنِ أَبي الحخ
نْـياَ واَلْآخِرةَِ؟ منَْ أ»علَيَخهِ وسَلَامَ:   عفََا َِلَا أَدلُُّكُمْ علََى خَيرِْ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدُّ

 اني في الكبيررواه الطبر  «عمَىنْ ظلََمهَُ، وأََعْطَى منَْ حَرمَهَُ، ووََصَلَ منَْ قَطعَهَُ 
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o  :َخَصْلتَاَنِ مِنْ »عنَخ ابخنِ عمُرََ، قاَلَ: قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَام
. قِيلَ: ومَاَ هُُاَ  «أَخْلَاقِ الْعرَبَِ وهَُُاَ مِنْ عمَوُدِ الدِ ينِ، توُشِكُونَ أَنْ تدَْعوُهُُاَ

؟ قاَلَ:   أبي الدنيا  رواه ابن  «الْكَرِيمةَُ  الْْيَاَءُ، واَلْأَخْلَاقُ »يَا رسَُولَ اللَّىِ
o  يماَنُ؟ق ـُ عنَخ عمَخرِو بخنِ عبَسَةََ قاَلَ:و روى ، ماَ الإِْ قاَلَ:  لْتُ: يَا رسَوُلَ اللَّىِ

يماَنِ أَفْضَل؟ُ قاَلَ: « . الصىبْـرُ واَلسىماَحَةُ »  «خُلُقٌ حَسنٌَ »قُـلْتُ: فأََيُّ الإِْ
o  يَا  راً فَ قَالَ عمَخرِو بخنِ الخعاَصِ أَنا معُاَذَ بخنَ جبَلٍَ أرَاَدَ سفََ عنَخ عبَخدِ اللَّاِ بخنِ و روى

َ ولََا تشُْرِكْ بِهِ شَيْـئاً قاَلَ ياَ  رسَُولَ اللَّىِ أَوْصِنِي قاَلَ   رسَُولَ اللَّىِ زِدْني اعبْدُِ اللَّى
تقم وليحسن واس:  إِذاَ أَسأَْتَ فأََحْسِنْ قاَلَ يَا رسَُولَ اللَّىِ زِدْني قاَلَ  قاَلَ 

 خلقك
o علَيَهِْ وسَلَىمَ يكُْثِرُ الدُّعاَءَ قاَلَ  وروى عنه ُ اللىهُمى   يـقَُولُ كَانَ رسَوُلُ اللَّىِ صلَىى اللَّى

حىة والعافية وحَسن الْخلق   إِني ِ أَسْألَُكَ الص ِ
o  معاذ بن جبل قال :آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه و سلم عن

 أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل ن قالأرجلي في الغرز  وضعتحين 
  رواه مالك 

o  : َخِيهِ اركَْبْ إَِ  لأَ قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ لمَاا ب لَغَهَُ مبَ خعَثُ النابيِّ صلى الله عليه وسلم قاَل
كََ  رواه  رِمِ الَأخْلاقَاهَذَا الْواَدِي فاَسَْعَْ مِنْ قَـوْلِهِ فَـرجََعَ فَـقَالَ رأََيـتْهُُ يََْمرُُ ِِ

 البخاري معلقا .
o  ِعختُ رسَوُلَ اللَّا ُ قاَلَتخ سمَِ » ي قَُولُ  -عليه وسلم صلى الله-عنَخ عاَئِشَةَ رحمهَاَ اللَّا

نى الْمؤُْمِنَ ليَدُْرِكُ بحسُْنِ خُلقُِهِ دَرجََةَ الصىائِمِ الْقَائِمِ إ  رواه أبو داود .« ِِ
o  ِِّماَ مِنْ » قاَلَ  -لمصلى الله عليه وس-عنَخ أمُِّ الدارخداَءِ عنَخ أَبِ الدارخداَءِ عنَِ الناب

 ي رواه أبو داود و الترمذ«. شَىْءٍ أَثْـقَلُ ِِ الْمِيزاَنِ مِنْ حُسْنِ الْخلُُقِ 
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o  : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكثر ما يلج عن أبي هريرة قال
به النار فقال إلا جوفان الفم والفرُ وسئل عن أكثر ما يلج الناس  الناس

 ه أحمدروا به الْنة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حسن الخلق
o  :يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم عن أسامة بن شريك قال قالوا

 رواه ابن حبان  "قال: "حسن الخلق
o ن من كمال إرسَوُل اِلله صلَاى الله علَيَه وسَلَام :  عنَ أبي هرُيَرة ، قال : قال

 رواه البزار  .الإيمان حسن الخلق
و فضائلها و سنذكر ما جاء  و هذه هي الأحاديث التي وردت في ذكر الأخلاق

إن شاء الله تعالى .خلُقًا خلُقًا تفاصيل هذه الأخلاق في محلها  في
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 بيان أن الأخلاق كلها                             
 صلى الله عليه و سلم بِلأصالة لرسول الله

 من أصرح الدلالة على أن الأخلاق كلها بالأصالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و   
ن خلُُق ع–سعد بن هشام قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين حديث 

ان خلقه القرآن؟ فقلتُ: نعم. فقالت: ك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أتقرأ
 رواه مسلم  القرآن

قديم فهذا واضح و الأمر الْخر أن الأخلاق إنما اللقرآن كلام الله ا و وجه الدلالة أن 
 .اقتبست من مشكاة النبوة 

 و معالى الأخلاق التي اتصفت بها البشرية إنما هي من بقايا تعاليم النبوة و آثارها 
لأنبياء و كان ا لأن البشر حيوانات ناطقة فانقلبت إلى البشرية بتأديببعد انقراضها 

  .و هم عنه نائبونسلم سيد الأنبياء و نبيهم و ممدهم صلى الله عليه و 
ع اتصافهم بمعالى الأخلاق تارة ألا ترى أن عادة العرب قبل الإسلام عادة حيوانية م

 ة التي انقرضت و بعث صلى اللهأن هذه الأخلاق من بقايا آثار النبو  فدل ذلك على
لذا قال  و عليه وسلم لإتمامها أي بتحويل تلك العادات الحيوانية إلى الأخلاق العالية  

 يعني والله أعلم لأتمم ما لم تعلمه البشرية المنقرضةجئت لأتَم مكارم الأخلاق  :
أخلاق البشرية كلها بالنسبة إلى خلقه العظيم كالرذائل, فالحسنة  و من وجه آخر أن

ين كما ات المقربفحسنات الأبرار سيئعند الْخر قد تكون سيئة لدى البعض الْخر 
 تقرر في التصوف .

 كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الناس خلقا و لذا قال أنس :  
حسن, و قد سبق نحو هذا عند حديثنا عن و الحسن قد يكون قبيحا إذا قورن مع الأ

 الكريم و السخي و البخيل و اللئيم فراجعه .
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: كلا «لقد خشيت على نفسي لما قال لها :رضي الله تعالى عنها قالت له خديجة  و 
إنك لتصل الرحم، وتَمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري والله ما يخزيك الله أبدا، 

 .عن عروة بن الزبير عن عائشة  رواه البخاري الضيف، وتعين على نوائب الْق
)قال العلماء رضي الله عنهم معنى كلام خديجة رضي الله قال النووي في شرح مسلم " 

إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل عنها 
 سبب وذكرت ضروبا من ذلك وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الْير

 ".السلامة من مصارع السوء
وكََانَ لي أَخٌ  ، كَانَ النىبُِّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النىاسِ خُلقًُاعنَخ أنَسٍَ قاَلَ و 

ا فَ علََ الن  غيَ خرُ قاَلَ أَحخسِبهُُ فطَِيمٌ ، وكََانَ إِذاَ جاَءَ قاَلَ يَا أَبَا عمَُيرخٍ مَ  -ي قَُالُ لهَُ أبَوُ عمَُيرخٍ 
 صغيره و النغر طائر يشبه العصفور أحمر و النغير ت رواه البخاري غرٌَ كَانَ ي لَخعَبُ بِهِ ن ُ 

 و جمعه نغران بكسر النون راجع النهاية .
مِنْ  -مصلى الله عليه وسل-كَانَ رسَوُلُ اللَّىِ أيضا  أنَسٌَ عن  رواية لمسلم و في 

فخسِى أَنخ أذَخهَبَ فأََرخسلََنِى ي وَخماً لِحاَجةٍَ فَ قلُختُ واَللَّاِ لاَ أذَخهَبُ. وفِ ن َ  أَحْسَنِ النىاسِ خُلقًُا
مرُا علََى صِب خياَنٍ وهَُمخ فخََرجَختُ حَتىا أَ  -صلى الله عليه وسلم-لِماَ أمَرَنى بِهِ نبَِ  اللَّاِ 

 -دخ ق بَضََ بِقَفَاىَ مِنخ ورَاَئِى قَ  - عليه وسلمصلى الله-ي لَخعبَوُنَ فِ الس وقِ فإَِذاَ رسَوُلُ اللَّاِ 
قاَلَ ق لُختُ «.  مرَتْكَُ يَا أنُـيَْسُ أَذَهَبْتَ حيَْثُ أَ »ف نَظَرَختُ إِليَخهِ وهَُوَ يضَخحَكُ فَ قَالَ  -قاَلَ 

.  ن عَمَخ أَنَا أذَخهَبُ يَا رسَوُلَ اللَّاِ
  

 
يدل على تمام أخلاقه صلى الله عليه و سلم و أنه هو الذي أتمها بعد و من أصرح ما  

  "لقسمبِ"بسبعة أوجه آية القلم حيث جاءت مؤكدة  -أن أدركها ناقصة : 
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 " بِلصفة" و  "بِللام"و  "َمير الخطاب"و  "إن"و " الْملة الإسَيةو " 
 -فقال جل شأنه :  بعلى الاستعلائية" و " 
جَْنوُنٍ  ربَِ كَ  بِنِعْمةَِ  أَنْتَ  ماَ( 7) يسَْطرُوُنَ  ومَاَ واَلْقَلَمِ  ن)  غيَْـرَ  لَأَجْراً لَكَ  وإَِنى ( 2) ِِ

 (3)عَظِيم خُلُقٍ  لعَلََى وإَِنىكَ ( 4) مَِنْوُنٍ 
ق كلها تحت قدمه,وهذه أمور بأن الأخلا ( الدالة على العلو المشعرعلى ) بو عبرا  

فما  !!عظمتّه الحضرة القدسية  ! الصفة  نعم النبي نبيو أقواها ة  أكد بها الْية سبع
    .أعظمهَ من عظيم

ه أحد من علماء المعاني من و إنما قلنا بأن الْية مؤكدة بضمير الْطاب و لم يعدا  
أدوات التوكيد من أجل أن الْطاب أقوى من الغيبة ألا ترى أنه جل و علا لم يعبر بها 

لعلى  إنك و...  ما أنت بنعمة ربك ِجنون" قال :  و لم يقل : و إنه لعلى خلق بل
  . خلق عظيم
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 تلخيص و تَديد مكارم الأخلاق
ضي الله عائشة ر عن لاق كم هي ؟ففي رواية اختلفت الروايات في تحديد مكارم الأخ  

 بن عمرو عبد اللهعن و في رواية  أنها بضع و ستونو في أخرى عنها  أنها عشرةعنها 
شر أنها مائة و سبعة ععن عثمان بن عفان و في رواية أخرى  أربعون أنهابن العاص 

بن  عن سليمانو في أخرى أنها بضعة عشر و ثلاثمائة عن أنس و في أخرى  خلقا
  ., رواهن ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق أنها ثلاثمائة و ستونيسار 

ندي أنه لا حاجة في تحديد مكارم الأخلاق , و ع و هذا هو سبب اختلاف العلماء
لأن مفهوم العدد باطل لا يعتد به عند المحققين من أو تحديدها للتكلف في جمعها 

 .الأصوليين 
هذا ف و الرذائل فبالمعالى و الفضائل و تجنب السفاسفالأخلاق هي الاتصاف  

د و لأنها يتداخل بعضها في بعض ألا ترى أن الجو  بدقة تحت عدد نحصرتلا و ضابطها 
قد يعدها بعضهم كلها من الأخلاق و هي مترافات و السماحة   الكرم و السخاء 

 خصلة واحدة و يعدها الْخر ثلاث خصال و هكذا . 
و ها نحن نوردها لك ما انتهى إليه علمنا القاصر من الأخلاق بتعريف ما يحتاج إلى 

بعون خلقا وذلك  سرسوله صلى الله عليه و سلم  و أحاديثالله ذلك مستدلين بآيات 
 و بالله وحده التوفيق 
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 و اللطف بهن لنساءبِ العشرة
رهَُوا شَي خئً قال تعالى :  ُ وعَاَشِروُهُنا بِالخمعَخروُفِ فإَِنخ كَرهِختمُوُهُنا فَ عسَىَ أَنخ تكَخ ا ويََجخعلََ اللَّا

 فِيهِ خيَ خراً كَثِيراً 
 إن أكمل المؤمنين إيماناعن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 

 رواه أحمد و غيره  أحسنهم خلقا وألطفهم بِهله
ُ عنَ خهاَ و من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم ما جاء  نىـهَا  أَ عنَخ عاَئِشَةَ رضَِىَ اللَّا

قْتهُُ فَسبَـقَْتهُُ علََى فَرٍ قاَلَتْ فَساَب ـَِِ سَ  -صلى الله عليه وسلم-كَانتَْ معََ النىبِ ِ 
رواه ابن «. هِ بِتِلْكَ السىبْـقَةِ هَذِ » رِجْلَىى فَـلَمىا حَْلَْتُ اللىحْمَ ساَبـقَْتهُُ فَسبََـقَنَِّ فَـقَالَ 

 حبان و أحمد و أبوداود و غيرهم 
! و قد يكون المانع من ذلك و ما أجمله لو أمكن ما أقل المتصف بهذا الْلق الْن    

 .من جهة جهل الزوج بحقوق الزوجة أو العكس 
عن حكيم بن معاوية، عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى روى ابن حبان بسنده 

يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: "
 " إلا فِ البيتاكتسى، ثْ لا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر 

 .ح الله وجهك أو نحو هذا من السب و الشتمو قوله : و لا يقبح أي لا يقل لها : قبا 
   و اللئام ون كسوة و إنفاق من طبائع الأرذالو ضرب النساء و شتمهن و تركهن د

 الذي يضادها.الجفاء  من و ليست من مكارم الأخلاق في شيء بل ذلك 
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 الضيافة
ا لبَِثَ أَنخ ولَقََدخ جاَءتَخ رسُلُنُاَ إِب خراَهِيمَ بِالخبشُخرىَ قاَلوُا سَلَاماً قاَلَ سَلَامٌ فمََ قال تعالى :   

 .جاَءَ بِعِجخلٍ حنَِيذٍ 
عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله  

ل يضيف ألا رج »أصابني الجهد ، فأرسل إلى نسائه ، فلم يجد عندهنّ شيئاً فقال : 
فقال رجل من الأنصار ، وفي رواية ، فقال أبو طلحة   «هذه الليلة رحْه الله 

ذهب به إلى أهله ، فقال لامرأته : أكرمي ضيف الأنصاري : أنا يا رسول الله ، ف
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدّخريه شيئاً ، قالت : والله ما عندي إلاّ قوت 

الصبية ، قال : فإذا أراد الصبية العشاء ، فنومّيهم وتعالي فأطفئي السراج ، ونطوي 
دا الضيف على ، ثم غبطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففعلت 

النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة ، وأنزل فيهما 
 « . } ويَ ؤُخثِروُنَ على أنَفُسِهِمخ ولَوَخ كَانَ بهِمخ خَصاَصةٌَ { 

 رواه البخاري و مسلم 
دار حب الو من آداب هذا الباب أن لا يمكث الضيف فوق ثلاثة أيام إلا بعلم صا  

عَ أذُناَ  و إذنه و إلا بضرورة مقبولة شرعا لحديث زُاَعِيِّ قاَلَ سمَِ يَ ووَعَاَهُ أَبي شُريَخحٍ الْخ
ياَفةَُ ثلاثَةَُ أَياامٍ جاَئِزتَهُُ قِيلَ مَ  ا جاَئِزتَهُُ قاَلَ ي وَخمٌ ق لَخبي النابيا صلى الله عليه وسلم ي قَُولُ الضِّ

رمِخ ضيَ خفَهُ ، ومَنَخ كَانَ ي ُ ولَيَ خلةٌَ ، ومَنَخ كَ  ؤخمِنُ بِاللَّاِ واَلخي وَخمِ انَ ي ؤُخمِنُ بِاللَّاِ واَلخي وَخمِ الْخِرِ ف لَخيكُخ
ل  لِرجَُلٍ وجَاَئِزتَهُُ ي وَخمٌ وَ و في رواية مسلم  الْخِرِ ف لَخي قَُلخ خيَ خراً ، أَوخ لِيسَخكُت ليَ خلةٌَ ولاَ يحَِ

يقُِيمُ عِنخدَهُ » يخفَ ي ؤُخثِهُُ قاَلَ قاَلوُا يَا رسَوُلَ اللَّاِ وكََ «. خِيهِ حَتىا ي ؤُخثِهَُ مسُخلِمٍ أَنخ يقُِيمَ عِنخدَ أَ 
 «.ولاَ شَىخءَ لهَُ ي قَخريِهِ بِهِ 

 و هذا الْلُق يتنافِ مع البخل و اللؤم و البخيل يكره الضيف و اللئيم يفر منه  . 
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 استحباب المسلم لأخيه ما يب لنفسه   
 صلى الله عليه عنَخ أنَسٍَ ، عنَِ النابيِّ  , تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونقال 

ب  لِنَ فخسِه با لَأخِيهِ ماَ يحُِ  واه البخاري ر  وسلم قاَلَ : لاَ ي ؤُخمِنُ أَحَدكُُمخ حَتىا يحُِ
 و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة 

 م لأن الحاسد لا يحب لأحد خيرا إلا لنفسه كاللئي الحسدَ و هذا من الأخلاق التي تنافِ 
 الإيثار و التضحية 

سِهِ فأَُولئَِكَ ويَ ؤُخثِروُنَ علََى أنَ خفُسِهِمخ ولَوَخ كَانَ بهِمخ خَصاَصةٌَ ومَنَخ يوُقَ شُحا ن فَخ قال تعالى : 
 هُمُ الخمفُخلِحوُنَ 

صلى الله عليه وسلم رأس  عن ابن عمر قال : أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله
شاة فقال : إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا ، فبعث به إليه ، فلم يزل يبعث 

به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأولّ ، فنزلت فيهم : 
  رواه الحاكم } ويَ ؤُخثِروُنَ على أنَفُسِهِمخ ولَوَخ كَانَ بهِمخ خَصاَصةٌَ {

و هذا من الأخلاق التي ينافيها الشح ولذا قال تعالى و من يوق شح نفسه فالشحيح 
 .الْيات  فيمعنى الشح سبق بيان لن يقدر أن يوثر غيره على نفسه أبدا , و قد 

 بِلخلق و الأمةالرفق 
الرفق يتنافِ مع الغلظة  و ولَوَخ كُنختَ فظَ ا غلَِيظَ الخقَلخبِ لَان خفَض وا مِنخ حَوخلِكَ قال تعالى : 
 و المضايقة 

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان 
 رواه ابن حبان الفحش في شيء قط إلا شانه" 

نَِ بخنِ شُُاَسةََ قاَلَ أتَ يَختُ عاَئِشَةَ أَسخأَلُهاَ عنَخ شَىخءٍ فَ قَالَتخ ممانخ أنَخ  تَ فَ قلُختُ عنَخ عبَخدِ الراحمخ
قَمخناَ رجَُلٌ مِنخ أَهخلِ مِصخرَ. فَ قَالَتخ كَيخفَ كَانَ صاَحِبكُُمخ لَكُمخ فِ غزَاَتِكُمخ هَذِهِ ف قَاَلَ ماَ ن َ 
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ف يَ عُخطِيهِ الخعبَخدَ ويََحختاَجُ إِلَى  كَانَ ليَمَوُتُ لِلراجُلِ مِناا الخبعَِيرُ ف يَ عُخطِيهِ الخبعَِيرَ واَلخعبَخدُ مِنخهُ شَي خئاً إِنخ  
رٍ أَخِى أَنخ الن افَقَةِ ف يَ عُخطِيهِ الن افَقَةَ فَ قَالَتخ أمَاَ إِناهُ لاَ يَمخنَ عنُِى الاذِى فَ علََ فِ مُحمَادِ بخ  نِ أَبِِ بكَخ

عختُ مِنخ رسَوُلِ اللَّاِ أُ  اللاهمُا منَخ »  ب يَختِى هَذَا ي قَُولُ فِِ  -صلى الله عليه وسلم-خخبركََ ماَ سمَِ
ي خئاً فَ رفَقََ بهِمخ ولىَ مِنخ أمَخرِ أمُاتِى شَي خئاً فشََقا علَيَخهِمخ فاَشخقُقخ علَيَخهِ ومَنَخ ولىَ مِنخ أمَخرِ أمُاتِى شَ 

 رواه مسلم «فاَرخفقُخ بِهِ 
 الْياء 

  فجَاَءتَخهُ إِحخدَاهُُاَ تَمخشِي علََى اسختِحخياَءٍ قال تعالى : 
 و لا يفعل الشر حيي أبدا كله و الحياء هو مجمع الْير  

كُمخ ت بَاَركََ وتَ عَاَلَى إِنا ربَا »  -صلى الله عليه وسلم-عنَخ سلَخماَنَ قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ و 
 رواه أبوداود .«كَرِيمٌ يسَختحَخيِ مِنخ عبَخدِهِ إِذاَ رفَعََ يدََيخهِ إِليَخهِ أَنخ ي رَدُاهُُاَ صِفخراً حَيٌِّ  

عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مما أدرك الناس من  و 
  .رواه ابن حبان  كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت"

 و جوابها في محل نصب بتقدير القول و أطلق المصدر و أراد به الوصف و جملة إذا 
و تقدير الجملة : أن مما أدرك الناس من كلام الأنبياء المتقدمين : قولهم : إذا لم تستح 

فاصنع ما شئت . و يجوز في الفعل المجزوم من الحياء حذف الياء و  –أيها اللئيم  –
 إثباتها .   

 و الب الصلة 
و هي تكوين العلاقة الحسنة بين أفراد الأسرة أو أفراد الحي بالزيارة و العطاء و التعاون 

 أَنخ ت فُخسِدُوا في فَ هَلخ عسَيَ ختمُخ إِنخ تَ ولَاي ختمُخ و التفقد و يضادها قطع العلاقة كما قال تعالى 
عوُا أرَخحاَمكَُمخ )( أوُلئَِكَ الاذِينَ لعَنََ همُُ  َرخضِ وتَ قَُطِّ ُ فأََصمَاهُ  الأخ   مخ وأََعخمَى أبَخصاَرهَُماللَّا



33 

 

33 

 

 ُ ُ عنَخهُ ، عنَِ النابيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : خلََقَ اللَّا لَخقَ عنَخ أَبي هرُيَ خرةََ ، رضَِيَ اللَّا  الْخ
نَِ فَ قَالَ لَهاَ مهَخ  الَتخ هَذَا مقََامُ الخعاَئِذِ بِكَ قَ ف لََماا فَ رغََ مِنخهُ قاَمَتِ الراحِمُ فأََخَذَتخ بحقَخوِ الراحمخ

َ أَنخ أَصِلَ منَخ وصَلََكِ وأَقَخطعََ منَخ قطَعََكِ قاَلَتخ ب لََى مِنَ  يَا ربَِّ  الخقَطِيعةَِ قاَلَ أَلاَ ت رَخضَينخ
نخ ت فُخسِدُوا في أَ  قاَلَ فذََاكِ لَكِ قاَل أبَوُ هرُيَ خرةََ اق خرؤَوُا إِنخ شِئ ختمُخ }فَ هَلخ عسَيَ ختمُخ إِنخ ت وَلَاي ختمُخ 

عوُا أرَخحاَمكَُمخ{.  رواه البخاري  الَأرخضِ وتَ قَُطِّ
و من الناس من لا يبالي ما فعل أخوه أو صاحبه أو جاره لا يدري هل هو في الموتى  

  فعل الْيرات بل يهمه قوت نفسه , أو في الأحياء و لا يتعاون مع أحد في
 و هذه رذيلة لا خليقة .

دُوا إِلاا وقَضََى ربَ كَ أَلاا ت عَخبُ و هو أعظمها شأنا قال تعالى :  الوالدينبر و من الصلة 
 لَهمُاَ أُفٍّ ولََا إِيااهُ وبَِالخواَلِدَيخنِ إِحخساَنًا إِماا ي بَ خلغُنَا عِنخدَكَ الخكِب رََ أَحَدُهُُاَ أوَخ كِلَاهُُاَ فلََا ت قَُلخ 

ةَِ رِيماً )لخ لَهمُاَ قَ وخلًا كَ ت نَ خهرَخهُُاَ وقَُ  لِّ مِنَ الراحمخ وقَلُخ ربَِّ ارخحَمخهمُاَ   ( واَخخفِضخ لَهمُاَ جنَاَحَ الذ 
 . كَماَ ربَ اياَني صغَِيراً
ن ع من الأسرة و الأصحاب و سائر المسلمين  وصل من قطعك و يلي بر الوالدين

ن عامر ب عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي : يا عقبة
صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك قال ثم أتيت رسول الله صلى 

الله عليه و سلم فقال لي يا عقبة بن عامر املك لسانك وابك على خطيئتك وليسعك 
بيتك قال ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي يا عقبة بن عامر الا 

ن لا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثله أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا
يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 

الناس قال عقبة فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها وحق لي ان لا ادعهن وقد أمرني بهن 
 حسن  رواه أحمد بإسناد رسول الله صلى الله عليه و سلم
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 حسن الظن بِلله و بِلمؤمنين 
عختمُوُهُ ظنَا الخمؤُخمِنوُنَ واَلخمؤُخمِناَتُ بِأنَ خفُسِهِمخ خيَ خراً وقَاَلُ قال تعالى :  وا هَذَا إِفخكٌ لوَخلَا إِذخ سمَِ

 . مبُِين
بَخصاَرُ زَ ذخ جاَءوُكُمخ مِنخ فَ وخقِكُمخ ومَِنخ أَسخفَلَ مِنخكُمخ وإَِذخ و قال في معرض العتاب: إِ  اغَتِ الأخ

نَاَجِرَ وتَظَنُ ونَ بِاللَّاِ الظ نوُناَ   . وبَ لَغََتِ الخقلُوُبُ الحخ
عختُ رسَوُلَ اللَّاِ  ي قَُولُ ق بَخلَ موَختِهِ  -سلمصلى الله عليه و -عنَخ جاَبِرِ بخنِ عبَخدِ اللَّاِ قاَلَ سمَِ

 .«يُحخسِنُ الظانا بِاللَّاِ  لاَ يَموُتُ أَحَدكُُمخ إِلاا وهَُوَ » بِثلََاثٍ قاَلَ 
 رواه أبو داود 

سخنُ الظانِّ مِنخ حُسخنِ حُ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-عنَخ أَبِ هرُيَ خرةََ  عنَخ رسَوُلِ اللَّاِ 
 رواه أبو داود . «الخعِباَدةَِ 

معُختكَِفًا  لم عليه وسصلى اللهقاَلَتخ كَانَ رسَوُلُ اللَّاِ  عنَخ علَِىِّ بخنِ حُسَينخٍ عنَخ صفَِياةَ 
ث ختهُُ وقَمُختُ فاَن خقَلبَختُ فَ قَامَ معَِى لِي قَخلِبنَِى  وكََانَ مسَخكَنُ هاَ فِِ داَرِ  -فأَتَ يَ ختهُُ أزَوُرهُُ ليَخلاً فحََدا

 -وسلمصلى الله عليه -فمَرَا رجَُلانَِ مِنَ الأنَخصاَرِ ف لََماا رأََيَا النابِا  -أُساَمةََ بخنِ زيَخدٍ 
 «.فِياةُ بِنختُ حُيٍَِّ علََى رِسخلِكُماَ إِن اهاَ صَ »  -صلى الله عليه وسلم-أَسخرعَاَ فَ قَالَ النابِ  

مِ إِنا الشايخطاَنَ يَجخرِى مِنَ الِإنخسَ » قاَلاَ سبُخحاَنَ اللَّاِ يَا رسَوُلَ اللَّاِ قاَلَ  انِ مَجخرىَ الدا
 «.شَر ا » أَوخ قاَلَ «. لوُبِكُماَ شَي خئاً فخََشِيتُ أَنخ ي قَخذِفَ فِ ق ُ 

 و من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث : أن تحسن الظن بمن رأيته في مواضع التهم 
و تطلب له المعاذير و المخارج قدر الإمكان . و أما في حق المصطفى صلى الله عليه 
وسلم فلو وقع في قلوبهما شيء حين رأياه مع صفية لكفرا فأدركهما رسول الله صلى 

 قبل ذلك فقال هي صفية .  باللطف النبوي الله عليه وسلم 
 ستر العورة
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عختمُوُهُ قال تعالى :  ا وقَاَلوُا هَذَا إِفخكٌ ظنَا الخمؤُخمِنوُنَ واَلخمؤُخمِناَتُ بِأنَ خفُسِهِمخ خيَ خرً لوَخلَا إِذخ سمَِ
 مبُِين

من لم يعلم حال أخيه المسلم فليحسن به الظن  لم أن هذا الْلق قل من اتصف به واع
و إذا علم فليستره و هو في المعاملة معه على حسب ما اتضح من أمره فلا يلدغ 

غدره و خيانته سفاهة و ليس من من تحقق الالحجر مرتين لأن التعامل معه بعد 
 الأخلاق في شيء .  

ُ عنَ خهُ عن   يه وسلم قاَلَ : ماَ أَنا رسَوُلَ اِلله صلى الله علعبَخدَ اِلله بخنَ عمُرََ ، رضَِيَ اللَّا
 ُ في  الخمُسخلِمُ أَخوُ الخمُسخلِمِ لاَ يظَخلِمهُُ ، ولاَ يسُخلِمهُُ ، ومَنَخ كَانَ في حاَجةَِ أَخِيهِ كَانَ اللَّا

ُ عنَخهُ كُرخبةًَ مِنخ كُ  بَاتِ ي وَخمِ الخقِياَمةَِ ، ومَنَخ رُ حاَجتَِهِ ، ومَنَخ فَ راجَ عنَخ مسُخلِمٍ كُرخبةًَ فَ راجَ اللَّا
ُ ي وَخمَ الخقِياَمةَِ.  ستََ رَ مسُخلِماً ستََ رهَُ اللَّا

 العفو و الصفح
ُ غفَُ قال تعالى :  ُ لَكُمخ واَللَّا ب ونَ أَنخ ي غَخفِرَ اللَّا جل و قال  ورٌ رحَِيمولَخي عَخفُوا ولَخيصَخفَحوُا أَلَا تحُِ

َ غفَُورٌ رحَِيمٌ وإَِنخ ت عَخفُوا : شأنه    وتَصَخفَحوُا وتَ غَخفِروُا فإَِنا اللَّا
سَُينخِ قاَلَ: قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ:  أَلَا أدَلُ كُمخ »عنَخ عبَخدِ اللَّاِ بخنِ أَبي الحخ

خِرةَِ؟ منَخ عفََا عمَانخ  ن خياَ واَلْخ ى منَخ حرَمَهَُ، ووَصَلََ ظلََمهَُ، وأََعخطَ  علََى خَيرخِ أَخخلَاقِ أَهخلِ الد 
 رواه الطبراني في الكبير «منَخ قطَعَهَُ 

قُولوُنَ ومَاَ ماَ ت َ » روى البيهقي في قصة فتح مكة حيث قال صلى الله عليه وسلم   
 ثلاثًَا فَ قَالَ رسَوُلُ كَ قاَلوُا : ن قَُولُ ابخنُ أَخٍ واَبخنُ عمٍَّ حلَِيمٍ رحَِيمٍ قاَلَ وقَاَلوُا ذلَِ «. تظَنُ ونَ 

ُ أقَوُلُ كَماَ قاَلَ يوُسُفُ )لاَ ت ثَخريِبَ علَيَخكُمُ ا:»  -صلى الله عليه وسلم-اللَّاِ  لخي وَخمَ ي غَخفِرُ اللَّا
يَن(  اَ نشُِروُا مِنَ الخقبُوُرِ فدََخلَُ «. لَكُمخ وهَُوَ أرَخحمَُ الرااحمِ  . لامَِ وا فِ الِإسخ قاَلَ فخََرجَوُا كَأَنما

 المقدرة  كارم الأخلاق : العفو و الصفح عندو هذا من إتمام م 
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 و الأدب التواَع 
 اوز الحد تج لتعامل مع كل شيء بما يليق به دونو التواضع ضد التكبر و الأدب : ا

  سُجادًاا لهَُ ورَفَعََ أبَ وَيَخهِ علََى الخعرَخشِ وخََر و و المتواضع لا يتعدى الحدود قال تعالى : 
 و هذا تواضع من طرفين تواضع يوسف عليه السلام برفع أبويه على سرير الملك 

 و تواضعوا له جميعا بالسجود بما فيهم أبواه 
عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمعه يقول :ما نقصت صدقة من مال وما زاد 

ذا لك لا أدري أيرفع هالله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع عبد الا رفعه الله قال ما
 .الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أم لا 

قد ثبت رفعه فرواه مسلم عن العلاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه :  قلتُ 
 مرفوعا به 

و ليس من التواضع الانحناء المفرط للشيخ كما يفعله بعض المريدين حتى كاد يركع أو  
 بل قد يؤدي إلى الشرك فليحذر .يسجد و هذا من الغلو 
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 الشجاعة
الشجاعة خلق عظيم و بها يدافع المرء عن عرضه و دينه و أهله و ماله و ضدها   

الجبن و الْوف , و قد كان المسلمون شجعان فأصبحوا اليوم جبناء لا يدافعون عن 
جل ما يخهذه الفتن المرققة دينهم و أهليهم و أعراضهم و قد شاهدنا من ذلك في 

   . و الله المستعانالقلم كتابته و اللسان حكايته 
ُ عنَخهُ ، قاَلَ كَانَ النابي  صلى الله عليه وسلم أَحخسنََ النااسِ وأََشخ  جَعَ عنَخ أنَسٍَ ، رضَِيَ اللَّا

 عليه وسلم سبَ قََهمُخ اللهالنااسِ وأََجخودََ النااسِ ، ولَقََدخ فزَعَِ أَهخلُ الخمدَِينةَِ فكََانَ النابي  صلى 
 علََى فَ رسٍَ وقَاَلَ وجََدخنَاهُ بَحخراً.

عهَُ النااسُ جبُ يَ خرُ بخنُ مطُخعِمٍ أنَاهُ ب يَ خنمَاَ هُوَ يسَِيرُ معََ رسَوُلِ اِلله صلى الله عليه وسلم ومََ عن 
لَى سَمرُةٍَ فخََطِفَتخ رِداَءهَُ فَ وقََفَ هُ إِ مقَخفَلهَُ مِنخ حنُ خينٍَ فَ علَِقَهُ النااسُ يسَخألَوُنهَُ حَتىا اضخطرَ و 

عمَاً النابي  صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ أَعخطوُني رِداَئِي لوَخ كَانَ لي عدََدُ هَذِهِ الخعِضاَهِ ن َ 
يلاً ، ولاَ كَذُوبًا ، ولاَ جبَاَنًا. دُوني خيَِ  ي واهُا البخار ر  لقََسمَختهُُ ب يَ خنكَُمخ ثُما لاَ تجَِ

 و يعد من أشد الشجاعة : إنفاق الكل كما دل على ذلك هذا الحديث و لذا قال :  
  و لا جبانا .
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  كريم كل قومم كالزائر و إكرام من يستحق الإكرا
  و ذي الشيبة و الكبير و حامل القرآن و السلطان المقسط  

 سُجادًاورَفَعََ أبَ وَيَخهِ علََى الخعرَخشِ وخََر وا لهَُ قال تعالى : 
، أَنا النابيا صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ دَخَلَ ب َ  عخضَ ب يُوُتِهِ فاَمختلََأَ، عنَخ جرَيِرِ بخنِ عبَخدِ اللَّاِ الخبجَلَِيِّ

فاهُ، فَ رمَىَ بهََ، ف لََ فجَاَءَ جرَيِرٌ فَ قَعدََ مِنخ خاَرجِِ الخباَبِ، فأََخَذَ النابي  صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ ثَ وخ 
هِ وقَ بَ الهَُ، وقَاَلَ: فأََخَذَهُ جرَيِرٌ فَ وضَعَهَُ علََى وجَخهِ « . اجخلِسخ علََى هَذَا»بِهِ إِليَخهِ، وقَاَلَ: 

ُ يَا رسَوُلَ اللَّاِ كَماَ أَكخرمَختنَِي، فَ قَالَ صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ:  قَ وخمٍ إِذاَ أَتَاكُمخ كَرِيمُ »أَكخرمََكَ اللَّا
  رواه الكبراني في الكبير  «فأََكخرمِوُهُ 

يَا :» أتَ يَ ختهُُ ف قَاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ : لمَاا بعُِثَ النابِ  وروى البيهقي عنه 
. قَ «. جرَيِرُ لَأىِّ شَىخءٍ جِئختَ؟   الَ : فأَلَخقَىقاَلَ : جِئختُ لُأسخلِمَ علََى يدََيخكَ يَا رسَوُلَ اللَّاِ

 « فأََكخرمِوُهُ إِذاَ جاَءكَُمخ كَرِيمُ قَ وخمٍ :» إِلَىا كِساَءهَُ ثُما أقَ خبلََ علََى أَصخحاَبِهِ وقَاَلَ 
 ورواه ابن ماجة  عن أبي هريرة و البزار عنه و عن ابن عمر مختصرا 

عن بن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس منا من لم يوقر الكبير 
 رواه ابن حبان  لصغير ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر"ويرحم ا

 -صلى الله عليه وسلم-عنَِ النابِِّ  -قاَلَ ابخنُ السارخحِ  -عنَخ عبَخدِ اللَّاِ بخنِ عمَخرٍو ي رَخوِيهِ 
 رواه أبو داود .«منَخ لَمخ ي رَخحمَخ صغَِيرنََا ويَ عَخرِفخ حَقا كَبِيِرنَا ف لَيَخسَ مِناا » قاَلَ 

إِنا مِنخ إِجخلالَِ »  -صلى الله عليه وسلم-عنَخ أَبِ موُسَى الَأشخعرَِىِّ قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ 
اَفِ عنَخهُ وَ  إِكخراَمَ ذِى اللَّاِ إِكخراَمَ ذِى الشاي خبةَِ الخمسُخلِمِ وحَاَمِلِ الخقُرخآنِ غَيرخِ الخغاَلى فِيهِ واَلجخ

 .«الس لخطاَنِ الخمقُخسِطِ 
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 الصدق فِ القول و العمل
َ وكَُونوُا معََ الصاادِقِينقال الله تعالى :   قال جل وعلا :  و يَا أيَ  هاَ الاذِينَ آمنَوُا ات اقُوا اللَّا

  لَا ت فَخعلَوُن  اللَّاِ أَنخ ت قَُولوُا ماَ( كَب رَُ مقَختاً عِنخدَ قُولوُنَ ماَ لَا ت فَخعلَوُنَ )يَا أيَ  هاَ الاذِينَ آمنَوُا لمَ ت َ 
ال : و الثانية في صدق العمل لذا قالْية نزول في سبب فالأولى في صدق القول كما 

 ما لا تفعلون .
ُ علَيَخهِ وسَلَامَ تَ وضَاأَ ي َ  نَِ بخنِ أَبي ق رُاَدٍ، أَنا النابيا صلَاى اللَّا وخماً فجَعَلََ أَصخحاَبهُُ عنَخ عبَخدِ الراحمخ

ُ علَيَخهِ وسَلَامَ: " ماَ يَحخ  ي تَمََساحوُنَ  مِلُكُمخ علََى هَذَا ؟ " بِوضَوُئِهِ، فَ قاَلَ لَهمُُ النابي  صلَاى اللَّا
ُ علَيَخهِ وسَلَامَ: " منَخ سرَاهُ أَنخ  با اللهَ  قاَلوُا: حُب  اِلله ورَسَوُلِهِ، فَ قَالَ النابي  صلَاى اللَّا  يحُِ

با  ان تَهَُ إِذاَ ائ ختمُِنَ، هُ اللهُ ورَسَوُلهُُ ف لَخيصَخدُقخ حَدِيثهَُ إِذاَ حَداثَ، ولَخي ؤُدَِّ أمََ ورَسَوُلهَُ، أوَخ يحُِ
 ولَخيحُخسِنخ جِواَرَ منَخ جاَورَهَُ "

 إغاثة اللهفان
إغاثته :  و يقال لهف يهلف لهفا على باب فتح كما هو القياساللهفان : المكروب 

عن أبي ذر أن عدة أحاديث منها ما رواه ابن حبان  إجابة دعوته و قد جاء فيها
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من نفس بن آدم إلا عليها صدقة في كل 

يوم طلعت فيه الشمس" . قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: 
لأمر بالمعروف، ل، وا"إن أبواب الْير لكثيرة: التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهلي

والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل 
مل بشدة وتح اللهفان المستغيث،المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع 

 ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك"
 

َعخمَشِ، " أَنا سعَخدَ بخنَ عبُ يَخدَةَ خَرجََ علَيَخهِ جعُخلُ  و من غرائب هذا الباب ما رواه  الأخ
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عمَدََ إِلَى مكَُاتبٍَ مِائَ تَيخ دِرخهَمٍ، فحَبُِسَ بهاَ، فمَرَا علَيَخهِ عمُاَرةَُ بخنُ عمَُيرخٍ فسَأََلَ، فأََخخب رَوُهُ، ف َ 
لهُاَ، فأََ  ي عَخلَمخهُ، ف لََماا خَرجََ قاَلَ: منَخ  عخطاَهاَ فأَُخخرجَِ ولََمخ لهَُ فَصاَلَحهَُ علََى مِائَ تَيخ دِرخهَمٍ ي عُجَِّ

 أَخخرجََنِي؟ قاَلوُا: عمُاَرةَُ "
 الْارالإحسان إ  

َ ولََا تشُخركُِوا بِهِ شَي خئاً وبَِالخواَلِدَيخنِ إِحخساَنًا وبَِذِي الخ قال تعالى :  قُرخبَِ واَلخي تَاَمىَ واَعخبدُُوا اللَّا
نَخبِ واَبخنِ السابِيلِ  نُُبِ واَلصااحِبِ بِالجخ اَرِ الجخ اَرِ ذِي الخقُرخبَِ واَلجخ  ومَاَ ملََكَتخ واَلخمَساَكِيِن واَلجخ

ب  منَخ كَانَ مُخختاَلًا فخَوُراً َ لَا يحُِ اَنكُُمخ إِنا اللَّا  أيمخ
: قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ  ُ عنَ خهاَ قاَلَتخ يلُ »يخهِ وسَلَامَ:  صلَاى اللهُ علََ عنَخ عاَئِشَةَ رضَِيَ اللَّا ماَ زاَلَ جِبرخِ

اَرِ حَتىا ظنَ نَختُ أنَاهُ سيَ وُرَثِّهُُ   رواه البخاري  «يوُصِينِي بِالجخ
ا لَامُ، إِذَ عنَخ مُجاَهِدٍ، قاَلَ: كُناا عِنخدَ عبَخدِ اللَّاِ بخنِ عمَخرٍو، وغَُلَامٌ لهَُ يسَخلُخُ شَاةً، فَ قَالَ: يَا غُ 

اَ ثلََاثَ مِراَرٍ، فَ قَالَ لهَُ رجَُلٌ مِنَ الخقَ  ، حَتىا قاَلهخ وخمِ: كَمخ تذَخكُرُ فَ رغَختَ فاَبخدَأخ بجاَرِنَا الخي هَوُدِيِّ
عختُ رسَوُلَ اللَّاِ صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ يوُصِي بِالجخَ »الخي هَوُدِيا؟ فَ قَالَ:  ارِ حَتىا حَسِب خناَ أَوخ سمَِ

 رواه أبوداود  «ي خناَ أنَاهُ سيَ وُرَثِّهُُ رأََ 
عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من يأخذ عني هؤلاء 

الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن ؟ فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله 
فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن 

وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما  مناوأحسن إلى جارك تكن مؤ أغنى الناس 
 رواه الترمذي و غيره ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب

 
 
 و من حرمك إعطاء السائل
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حبُِّهِ ذَوِي  وآَتىَ الخماَلَ علََى ...: جل و علا و قال  فلََا ت نَ خهرَخ  وأَمَاا الساائِلقال تعالى 
 ة الْي الخقُرخبَِ واَلخي تَاَمىَ واَلخمَساَكِيَن واَبخنَ السابِيلِ واَلساائِلِينَ 

، فَ قَالَ: عنَخ جاَبِرِ بخنِ عبَخدِ اللَّاِ قاَلَ: ماَ سئُِلَ النابي  صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ شَي خئاً قَ   ط 
يلُ علَيَخهِ السالَامُ فَ قَالَ: }خُذِ الخعفَخوَ وأَخمرُخ بِالخعرُخفِ وأََعخرِضخ عَ جاَءهَُ «لَا » اَهِلِيَن{نِ جِبرخِ   الجخ

يلُ أَي  شَيخءٍ هَذَا؟»فَ قَالَ:   جاَءهَُ فَ قَالَ: يَا قاَلَ: ماَ أدَخرِي حَتىا أَسخأَلَ الخعاَلمَ. ثُما « يَا جِبرخِ
َ عزَا  ت عَخفُوَ عمَانخ وجََلا يأخَمرُكَُ أَنخ تصَِلَ منَخ قطَعََكَ، وتَ عُخطِيَ منَخ حرَمََكَ، وَ مُحمَادُ إِنا اللَّا

 ظلََمَكَ "
 أخاه المسلم  كسوة الرجل

ماَ بِب رُخدةٍَ، عنَخ سهَخلِ بخنِ سعَخدٍ، قاَلَ: جاَءتَِ امخرأَةٌَ إِلَى رسَوُلِ اللَّاِ صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ ي وَخ 
: يَا سهَخلٌ: هَلخ تدَخروُنَ ماَ الخب رُخدةَ؟ُ قاَلوُا: هِيَ الشامخلةَُ منَخسوُجٌ فِيهاَ حاَشِي تَاَهاَ. قاَلَ قاَلَ  تخ

ليَخهِ رسَوُلَ اللَّاِ نسَجَختُ هَذِهِ بِيدَِي، جِئختُ أَكخسوُكَهاَ، فأََخَذَهاَ رسَوُلُ اللَّاِ صلَاى اللهُ عَ 
زاَرهُُ. فجََساهاَ رجَلٌُ مِنَ الخقَ وسَلَامَ مُحختاَجاً إِليَ خهاَ، فَ  وخمِ، فَ قَالَ: اكخسنُِيهاَ خَرجََ علَيَ خناَ وإَِن اهاَ لإَِ
؟ قاَلَ:  اهاَ، ثُما أرَخسَلَ فجَلََسَ ماَ شَاءَ في الخمَجخلِسِ، ثُما رجََعَ فطَوََ « . ن عَمَخ »يَا رسَوُلَ اللَّاِ

ردُ  ساَئِلًا، فَ قَالَ نختَ، سألَختهَُ إِيااهاَ وقَدَخ علَِمختَ أنَاهُ لَا ي َ بهاَ إِليَخهِ، فَ قَالَ الخقَوخمُ: ماَ أَحخسَ 
نِي ي وَخمَ أمَوَختُ. الراجُلُ: إِي واَللَّاِ ماَ سأَلَخت هُاَ رسَوُلَ اللَّاِ صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ إِلاا لِتكَُونَ كَفَ 

 اري رواه البخ «فكََانتَخ كَفَنهَُ »قاَلَ سهَخلٌ: 
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 الإنصاف
 الإنصاف هو المساواة بين القريب و البعيد و العدو و الحبيب في الحكم و العطاء 

 عزيز . –من الأخلاق  –و هو 
أنَ خفُسِكُمخ أَوِ  يَا أيَ  هاَ الاذِينَ آمنَوُا كُونوُا قَ واامِيَن بِالخقِسخطِ شُهَدَاءَ للَّاِ ولَوَخ علََىقال تعالى : 

ُ أوَخلَى بهِماَ فلََا ت تَابِ الخواَلِدَيخنِ  قَ خربَِيَن إِنخ يكَُنخ غنَِي ا أوَخ فقَِيراً فاَللَّا وَىَ أَنخ ت عَخدِلوُا وإَِنخ واَلأخ عوُا الهخ
َ كَانَ بماَ ت عَخملَوُنَ خبَِيراً   ت لَخووُا أوَخ ت عُخرِضوُا فإَِنا اللَّا

  ت اقخوىَلاا ت عَخدِلوُا اعخدِلوُا هُوَ أقَ خربَُ لِلولََا يَجخرمِنَاكُمخ شنَآَنُ قَ وخمٍ علََى أَ و قال : 
رٍ أمَاَ إِناهُ لاَ يَمخنَ عنُِى الاذِى فَ علََ فِِ مُحمَا " أنها تقول و قد سبق حديث عائشة  دِ بخنِ أَبِ بكَخ

عختُ مِنخ رسَوُلِ اللَّاِ  »  هَذَا قُولُ فِ ب يَختِى ي َ  -صلى الله عليه وسلم-أَخِى أَنخ أُخخبركََ ماَ سمَِ
مخرِ أمُاتِى شَي خئاً اللاهمُا منَخ ولىَ مِنخ أمَخرِ أمُاتِى شَي خئاً فشََقا علَيَخهِمخ فاَشخقُقخ علَيَخهِ ومَنَخ ولىَ مِنخ أَ 

 رواه مسلم «فَ رفَقََ بهِمخ فاَرخفقُخ بِهِ 
، مِنخ ن فَخسِكَ، وبََ قاَلَ عمَاارٌ: ثَلاثٌ منَخ جَمعَهَُنا جَمعََ الإيماَنَ: الإنخصاَفُ  لُ السالامِ لِلخعاَلمَِ ذخ

 قُ مِنَ الإق ختاَرِ. واَلإن خفَا
 بذل السلام

موُا أيَ  هاَ الاذِينَ آمنَوُا لَا تدَخخلُوُا ب يُوُتًا غيَ خرَ ب يُوُتِكُمخ حَتىا تسَختَ  قال تعالى : ي أخنِسوُا وتَسُلَِّ
  علََى أَهخلِهاَ ذلَِكُمخ خيَ خرٌ لَكُمخ لعَلَاكُمخ تذَكَاروُن

 حيث يدخل الأجانب في بيوت المحارم متىالمسلمون اليوم مما يتهاون به  و التسليم 
عن عطاء بن يسار :أن رسول بيوتكم لما رواه مالك  و لا مفهوم لقوله : غير, شاءوا 

الله صلى الله عليه و سلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي فقال نعم 
قال الرجل إني معها في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استأذن عليها 



43 

 

43 

 

ب الله صلى الله عليه و سلم استأذن عليها أتحفقال الرجل إني خادمها فقال له رسول 
  .أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها

  الإسخلامِ خيَ خرٌ؟ قاَلَ: ى  ابخنِ عمَخرٍو أَنا رجَُلاً سأََلَ رسَوُلَ اللَّاِ )صلى الله عليه وسلم( أَ عن 
 واه البخاري ر  تطُخعِمُ الطاعاَمَ، وتَ قَخرأَُ السالامَ علََى منَخ عرَفَختَ، ومَنَخ لَمخ ت عَخرِف

 المسلمين شفاعة                                    
شفاعة المسلمين بعضهم لبعض شيء مرغوب فيه بشروطه القررة في محلها و قد تجب 

الُ لهَُ: ابخن عبَااس، أَنا زوَخجَ برَيِرةََ كَانَ عبَخدًا ي قَُ أو تندب و أحيانا تكره أو تحرم و عن 
، فَ قَالَ النابِ  مغُِيثٌ، كَأَنّىِ أنَخظرُُ إِليَخهِ يطَوُفُ خلَخفَهاَ ي بَخكِى، ودَمُوُعهُُ تسَِيلُ علََى لِحخيتَِهِ 

غِيثٍ برَيِرةََ، ومَِنخ مُ  )صلى الله عليه وسلم( لِعبااسٍ: )يَا عبَااسُ، أَلا ت عَخجَبُ مِنخ حُبِّ 
: يَا ب غُخضِ برَيِرةََ مغُِيثاً( ؟ فَ قَالَ النابِ  )صلى الله عليه وسلم( : )لوَخ راَجعَختِهِ( ، قاَلَتخ 

: لا حاَجةََ لى فِيه اَ أَنَا أَشخفَعُ( ، قاَلَتخ ، تأخَمرُنى، قاَلَ: )إِنما  واه البخاري ر  رسَوُلَ اللَّاِ
 معونة المسلمين

ثمخِ واَلخعدُخواَنِ  وَ قال تعالى :  َ إِنا  ت عَاَونَوُا علََى الخبرِّ واَلت اقخوىَ ولََا ت عَاَونَوُا علََى الإخِ واَت اقُوا اللَّا
َ شَدِيدُ الخعِقَابِ   اللَّا

كُرخبةًَ  ن فَاسَ عنَخ مؤُخمِنٍ  منَخ »  -صلى الله عليه وسلم-عنَخ أَبِ هرُيَ خرةََ قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ 
ُ عنَخهُ كُرخبةًَ مِنخ كُربَِ ي وَخمِ الخقِياَمةَِ ومَنَخ يسَارَ علََى معُخ  ن خياَ ن فَاسَ اللَّا ُ مِنخ كُربَِ الد  سِرٍ يسَارَ اللَّا

 ُ ن خياَ واَلْخِرةَِ واَللَّا ُ فِ الد  ن خياَ واَلْخِرةَِ ومَنَخ ستََ رَ مسُخلِماً ستََ رهَُ اللَّا فِ عوَخنِ الخعبَخدِ  علَيَخهِ فِِ الد 
 رواه مسلم  ماَ كَانَ الخعبَخدُ فِِ عوَخنِ أَخِيهِ 

المداينة و الاستقراض و الإعارة و غير ذلك من أنواع حسن و يدخل في هذا الباب 
  و الْير .المعاونة 
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ا ذ: تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً فِ أمور الدنيا والْخرة مندوب إليه بهقال ابن بطال
 ق .وذلك من مكارم الأخلاالحديث، 

 لين الْانب
ةٍَ مِنَ اللَّاِ لِنختَ لَهمُخ ولَوَخ كُنختَ فظَ ا غلَِيظَ الخقَلخبِ لَان خفَض وا مِنخ حوَخ     لِكفبَِماَ رحمخ

روى الطبراني من حديث هالة بن أبي هالة الطويل في وصف رسول الله صلى الله عليه 
ولُ اللَّاِ صلَاى كَانتَخ سِيرتَهُُ في جلَُساَئِهِ؟ قاَلَ: كَانَ رسَُ قاَلَ: ق لُختُ:كَيخفَ  وسلم و فيه : 

اَنِبِ  َ الجخ لَخقِ لَيّنِ ُ علَيَخهِ وسَلَامَ داَئِمَ الخبِشخرِ سهَخلَ الْخ لا يلاطف بمن معه من الجلساء  أي اللَّا
 غلظة لا عنف و لا شدة و 

ولِ اِلله صلى إِماَءِ أَهخلِ الخمدَِينةَِ لتَأَخخُذُ بِيدَِ رسَُ  أنَسَُ بخنُ ماَلِكٍ قاَلَ كَانتَِ الَأمةَُ مِنخ عن 
 رواه البخاري الله عليه وسلم ف تَ نَخطلَِقُ بِهِ حيَخثُ شَاءتَخ 

 الانبساط و طلاقة الوجه
 لاَ »  -صلى الله عليه وسلم-عنَخ عبَخدِ اللَّاِ بخنِ الصاامِتِ عنَخ أَبِ ذَرٍّ قاَلَ قاَلَ لىَ النابِ  

 رواه مسلم .«تَحخقِرنَا مِنَ الخمعَخروُفِ شَي خئاً ولَوَخ أَنخ ت لَخقَى أَخاَكَ بِوجَخهٍ طلَخقٍ 
 نا فأحيا –و هو ضد الإنقباض  –أما طلاقة الوجه فمطلوبة دائمة و أما الانبساط  

و أحيانا لأن حقيقته فتح الباب للناس و الإقبال عليهم يأتونك متى شاءوا و هذا إذا  
 كثر كان من العلائق و هي غير محمودة . 

 التبسم
عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا 

 رواه ابن حبان  تبسم في وجهي
 ليه قتداء بسيد الْلق صلى الله عالمسلمين عند الملاقاة إهكذا ينبغي أن يكون بين 
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بوُساً إِناا نَُاَفُ مِنخ ربَِّناَ ي وَخماً عَ , و ضد التبسم : العبوس كما قال تعالى : و سلم 
 و قد جاء في صفته أنه : لا عابس و لا مفند . قمَخطرَيِراً

ك على الضحك و أما الضحك فليس من الأخلاق في شيء و يحمل ما ورد من ذل
 ا كما فيالى : فتبسم ضاحكا من قولهاليسير القريب من التبسم بلا قهقهة كما قال تع

خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما حديث أبي هريرة في كفارة رمضان قال : 
أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله 

 رواه البخاري.
 الْلم 

(  )هَبخ لي مِنَ الصاالِحِينَ ربَِّ الجزع قال تعالى :  الحلم ضد الجهل و الصبر ضد  
لِلَأشَجِّ  -عليه وسلم صلى الله-قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ عن ابن عباس  ف بَشَارخنَاهُ بِغلَُامٍ حلَِيم

ب  همُاَ » أَشَجِّ عبَخدِ الخقَيخسِ  لخمُ وَ إِنا فِيكَ خَصخلتََ ينخِ يحُِ ُ الحخِ  رواه ابن حبان .«.الَأنَاةُ اللَّا
 الأناة 

الأناة التثبت في الأمر قبل الحكم و قبل تنفيذه و هو ضد العجلة كما في الحديث قال 
صخبِحوُا ماً بجهَاَلةٍَ ف تَُ يَا أيَ  هاَ الاذِينَ آمنَوُا إِنخ جاَءكَُمخ فاَسِقٌ بِن بَإٍَ ف تَ بَ يَ انوُا أَنخ تصُِيبوُا قَ وخ تعالى 

 , و قرأ حمزة و الكسائي )فتثبتوا( من التثبت  علََى ماَ فَ علَختمُخ نَادِمِينَ 
سعد الساعدي  قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الأناة من الله والعجلة عن 

  , رواه الترمذي  من الشيطان
 الصب

اَ ي وُفِا الصاابِروُنَ أَجخرهَُمخ بِغيرخِ حِساَبٍ قال تعالى :  ولَنَ بَ خلوُنَاكُمخ بِشَيخءٍ عالى : و قال ت إِنما
رِ الصاابِريِنَ )( الا  نَ خفُسِ واَلثامرَاَتِ وبَشَِّ َمخواَلِ واَلأخ وُعِ ونَ قَخصٍ مِنَ الأخ وَخفِ واَلجخ ذِينَ إِذاَ مِنَ الْخ
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واَصخبرخ علََى ماَ أَصاَبكََ إِنا   , و قال تعالى لوُا إِناا للَّاِ وإَِناا إِليَخهِ راَجِعوُنأَصاَب تَ خهمُخ مصُِيبةٌَ قاَ
مُوُرِ   ذلَِكَ مِنخ عزَخمِ الأخ

 النابي  قاَلَ مرَا ورد في فضله آيات كثيرة و أحاديث وافرة منها حديث أنس بن مالك 
َ واَصخبرِ  صلى الله عليه وسلم بِامخرأَةٍَ ت بَخكِي عِنخدَ  ي قاَلَتخ إِليَخكَ عنَّيِ قَ برخٍ فَ قَالَ اتاقِي اللَّا

ليه وسلم فأَتَتَخ بَابَ فإَِناكَ لَمخ تصَُبخ بمصُِيبتَِي ولََمخ ت عَخرفِخهُ فقَِيلَ لَهاَ إِناهُ النابي  صلى الله ع
دخ عِنخدَهُ ب وَاابِيَن ف قََ  اَ الصاب خرُ عِنخدَ الَتخ النابيِّ صلى الله عليه وسلم ف لَمَخ تجَِ  لَمخ أَعخرفِخكَ فَ قَالَ إِنما

  الصادخمةَِ الأوُلَى.
 ملك النفس عند الغضب

ظم كأن ملك النفس بعد وقوع الغضب و  رق بينهما و الفو هو غير كظم الغيظ  
مالك عن وى ر  ا و هو يستطيع أن ينفذه كما سيأتي ه لحديث من كظم غيظقبلالغيظ 

سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بن شهاب عن 
اري و روى البخ :ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

عن عبد الله بن يوسف عن مالك به و مسلم عن يحيِ بن يحيِ و عبد الأعلى بن حماد  
  كلاهُا عن مالك به 

 الرحْة و رقة القلب
ةٍ مِنَ اللَّاِ فبَِماَ رحمخَ قال تعالى : القلب ضدها غلظته و رقيق القلب ذو رحمة لذا و رقة 

 لِنختَ لَهمُخ ولَوَخ كُنختَ فظَ ا غلَِيظَ الخقَلخبِ لَان خفَض وا مِنخ حَوخلِكَ 
عن معاذ انه كان يقول : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن فقال لعلك 

اتل ومسجدي قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين فقان تمر بقبرى 
 رواه أحمد  بمن أطاعك منهم من عصاك
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 بخنِ عنَخ عبَخدِ اللَّاِ و من الواجب : أن يرحم القوي الضعيف و الكبير الصغير كما جاء 
منَخ لَمخ ي رَخحمَخ » قاَلَ  -لميه وسصلى الله عل-عنَِ النابِِّ  -قاَلَ ابخنُ السارخحِ  -عمَخرٍو ي رَخوِيهِ 

 رواه أبو داود «.صغَِيرنََا ويَ عَخرِفخ حَقا كَبِيِرنَا ف لَيَخسَ مِناا 
 كظم الغيظ

ب  الخمُحخسِنِينَ قال تعالى :  ُ يحُِ ن سهل بن ع  واَلخكَاظِمِيَن الخغيَخظَ واَلخعاَفِيَن عنَِ النااسِ واَللَّا
معاذ بن أنس الجهني عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من كظم غيظا 

وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الْلائق حتى يخيره في أي الحور 
 رواه الترمذي قال هذا حديث حسن غريب شاء 

 نصيحةال
غكُُمخ رِساَلَاتِ ربَّيِ وأََنَا لَكُمخ ناَ أبُ َ النصحية من أخلاق الأنبياء قال تعالى :    صِحٌ أمَِينٌ لِّ

لصالاةَِ عنَخ جرَيِرِ بخنِ عبَخدِ اِلله ، قاَلَ : بَاي عَختُ رسَوُلَ اِلله صلى الله عليه وسلم علََى إِقاَمِ ا
 رواه البخاري، وإَِيتاَءِ الزاكَاةِ واَلن صخحِ لِكُلِّ مسُخلِمٍ.

 سفُخياَنُ قاَلَ ق لُختُ لِسهُيَخلٍ إِنا عمَخراً حَداثَ ناَ عنَِ  عباد عنروى مسلم عن محمد بن 
عختهُُ مِنَ الاذِ  عهَُ الخقَعخقَاعِ عنَخ أبَِيكَ قاَلَ ورَجََوختُ أَنخ يسُخقِطَ عنَّىِ رجَُلاً قاَلَ فَ قَالَ سمَِ ى سمَِ

ثَ ناَ سفُخ  عنَخ عطَاَءِ بخنِ يزَيِدَ عنَخ تمَِيمٍ  ياَنُ عنَخ سهُيَخلٍ مِنخهُ أَبِ كَانَ صدَِيقًا لهَُ بِالشاامِ ثُما حَدا
ارِىِّ أَنا النابِا  ينُ الناصِيحةَُ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-الدا للَّاِ » ق لُخناَ لِمنَخ قاَلَ  «الدِّ

 «.ولَِكِتاَبِهِ ولَِرسَوُلِهِ ولأئَِماةِ الخمُسخلِمِيَن وعَاَماتِهِمخ 
 الصدر من الغلسلامة 

إِلاا منَخ , عُ ماَلٌ ولََا ب نَوُنَ ي نَ خفَ ي وَخمَ لَا  و قال تعالى : إِذخ جاَءَ ربَاهُ بِقَلخبٍ سلَِيمٍ قال تعالى : 
َ بِقَلخبٍ سلَِيم  أتَىَ اللَّا
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عنَ أنَسَ ؛ أَنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قال يوماً لأصحابه : يدخل من هاهنا 
قال معَخمرَ في حديثه : تنطف لحيته ماء من وضوء توضأه معلق  - رجل من أهل الجنة

نعليه فدخل سعد قال ذلك مرَاتَ ينخِ كل ذلك يأتي سعد فلما سمع ذلك عبد الله بن 
عمَخرو انصرف معه ليلته فقال يا عم: إنه كان بيني وبين عمَخرو بعض القول فأردت أن 

ر من  عنده وبات سعد نائماً فإذا تعاأبيت عندك قال : نعم يا بن أخي فبات عبد الله
الليل ذكر الله فلما اصبح قام فتوضأ وركع ركعتين ، ثُما خرج إلى الصلاة فصنع ذلك 

ثلاث ليال لا يزيد علي ذلك فلما اصبح من اليوم الثاالِث قال له عبد الله : إنه والله ما  
م يقول لك صلي الله عليه وسلكان بيني وبين عمَخرو إلاا خير ، ولَكن سمعت رسول الله 

: يدخل رجل من اهل الجنة فأحببت أن أعلم ما عملك فقال له سعد : ما هو إلاا ما 
 ، أو كلمة نحوها.لم أبت ضاغناً علي مسلم رأيت يا بن أخي إلاا أني 

 لركوع ا ةو هذا الصحابي الكبير : إنما وصل إلى هذا المقام بسلامة القلب لا بكثر  
 و السجود , و كثرة العبادة مع خبث القلب لا تجدي نفعا و لا يحصل لصاحبه الترقي 

 الاصلاح بين الناس
َ لَا خيَ خرَ في كَثِيٍر مِنخ نَجخواَهمُخ إِلاا منَخ أمَرََ بِصدََقةٍَ أوَخ معَخروُفٍ أوَخ إِصخ قال تعالى :  لَاحٍ ب ينخ

فاَت اقُوا قال تعالى : يماًمرَخضاَتِ اللَّاِ فسَوَخفَ ن ؤُختِيهِ أَجخراً عظَِ  النااسِ ومَنَخ ي فَخعلَخ ذلَِكَ ابختِغاَءَ 
َ ورَسَوُلهَُ إِنخ كُن ختمُخ مؤُخمِنِينَ  َ وأََصخلِحوُا ذاَتَ ب يَخنِكُمخ وأََطِيعوُا اللَّا  اللَّا

 نه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول :آلا أخبركم خييرأمالك عن يحيِ بن سعيد روى 
من كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها 

 .هي الحالقة 
 و حسن قضاء الدين  أداء الْقوق
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لاذِينَ يرُيِدُونَ وجَخهَ لِ  فآَتِ ذاَ الخقُرخبَِ حقَاهُ واَلخمِسخكِيَن واَبخنَ السابِيلِ ذلَِكَ خيَ خرٌ قال تعالى : 
 اللَّاِ وأَوُلئَِكَ هُمُ الخمفُخلِحوُنَ 

اشختدَا الخغرُمَاَءُ فِ : أَنا أَبَاهُ قتُِلَ ي وَخمَ أُحدٍُ شَهِيدًا وعَلَيَخهِ ديَخنٌ فَ  بخنَ عبَخدِ اللَّاِ  جاَبِرَ عن 
فكََلامختهُُ فسَأََلَهمُخ أَنخ  - عليه وسلمصلى الله-حقُُوقِهِمخ قاَلَ جاَبِرٌ : فأَتَ يَختُ رسَوُلَ اللَّاِ 

لوُا أَبِ فأَبَ وَخا ف لَمَخ ي عُخطِهِمخ رسَوُلُ اللَّاِ   -صلى الله عليه وسلم-ي قَخب لَوُا ثَِرََ حاَئِطِى ويَُحلَِّ
سِرخهُ لَهمُخ ولََكِنخ قاَلَ  أَصخبحََ فطَاَفَ ليَ خناَ حِيَن فَ غدََا عَ «. سأََغخدُو علَيَخكَ :» حاَئِطِى ولََمخ يكَخ

وبَقَِيتَخ لنَاَ مِنخ ثَِرَِهاَ مخ حقُُوقَ همُخ فجََدَدخت هُاَ فَ قَضيَ ختُ هُ فِ الناخخلِ ودَعَاَ فِ ثَِرَِهاَ بِالخب رَكََةِ قاَلَ : 
 صلى-لِكَ فَ قَالَ رسَوُلُ اللَّاِ فأََخخب رَختهُُ بِذَ  -صلى الله عليه وسلم-بقَِياةٌ فجَِئختُ رسَوُلَ اللَّاِ 

عَخ يَا عمُرَُ ماَ ي قَُولُ :» لِعمُرََ وهَُوَ جاَلِسٌ  -الله عليه وسلم ُ قاَلَ «. اسمخ  عمُرَُ رضَِىَ اللَّا
.  واه البخاري ر  عنَخهُ : أَلاا يكَُونَ قدَخ علَِمخناَ أنَاكَ لرسَوُلهُُ فَ واَللَّاِ إِناكَ لرَسَوُلُ اللَّاِ

ل  » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-نخ رسَوُلِ اللَّاِ عمَخرِو بخنِ الشاريِدِ عنَخ أبَِيهِ عَ  لَى  الخواَجِدِ يحُِ
 رواه البخاري معلقا و أبوداود مسندا «.عِرخضهَُ وعَقُُوب تَهَُ 

 المظلومالظالم و نصرة 
ُ عنَخهُ ، قاَلَ : قاَلَ رسَوُلُ اِلله صلى الله عليه وسلم : انخصرُخ أَخَ  كَ ا، عنَخ أنَسٍَ ، رضَِيَ اللَّا

الَ ظاَلِماً ، أَوخ مظَخلوُماً قاَلوُا : يَا رسَوُلَ اِلله هَذَا ن نَخصرُهُُ مظَخلوُماً فكََيخفَ ن نَخصرُهُُ ظاَلِماً قَ 
 تأخَخُذُ فَ وخقَ يدََيخهِ 
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 الأخذ على أيدي السفهاء
السفاهة قدر  إرشادهم إلى ما فيه الصلاح و زجرهم عند الأخذ على أيديهم هو   

 الإمكان 
ُ علَيَخهِ وسَلَامَ: " كَانَ منَخ كَانَ ق بَ خلَ  كُمخ مِنخ عنَخ أَبي موُسَى، قاَلَ: قاَلَ رسَوُلُ اِلله صلَاى اللَّا

طَِيئةَِ ن هَاَهمُُ النااهِي ت عَخزيِراً , فإَِذاَ كَانَ   مِنَ الخغدَِ بنَِي إسخراَئِيلَ إِذاَ عمَِلَ الخعاَمِلُ مِن خهمُخ بِالْخ
َمخسِ، ف لََماا رأََى اللهجاَلَسهَُ وآَكَ  عزَا وجََلا ذلَِكَ  لهَُ وشََاربَهَُ كَأنَاهُ لَمخ ي رَهَُ علََى خَطِيئةٍَ بِالأخ

عِيسىَ ابخنِ مِن خهمُخ ضرَبََ ق لُوُبَ ب عَخضِهِمخ علََى ب عَخضٍ , ثُما لعَنََ همُخ علََى لِساَنِ نبَِيِّهِمخ داَودَُ وَ 
ُ ا، ذلَِكَ بماَ عَصوَخا وكََانوُا ي عَختدَُونَ، واَلاذِي ن فَخسُ محَُ مرَخيَمَ صلَاى الله علَيَخهِمَ  مادٍ صلَاى اللَّا

لتَأَْخُذُنى علََى يدََيِ السىفِيهِ وَ علَيَخهِ وسَلَامَ بِيدَِهِ لتَأَخمرُنُا بِالخمعَخروُفِ ولَخت نَ خهَونُا عنَِ الخمنُخكَرِ 
عخضٍ ويَ لَخعنَكَُمخ كَماَ لعَنََ همُخ أَوخ ليَضَخربِنَا اللهُ ق لُوُبَ ب عَخضِكُمخ علََى ب َ راً ولَتَأَْطرُنُىهُ علََى الْْقَ ِ أَطْ 

 رواه الطحاوي في مشكل الْثار  "
 إسعاف الأرامل

زوجها و الاعتناء بها و الإنفاق عليها قبل أن تنكح عنها : المرأة التي مات الأرملة   
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الساعي من أمكارم الأخلاق 

فطر، كالصائم لا ي  -وأحسبه قال:-على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 
 رواه ابن حبان وكالقائم لا ينام" 

 الأيتامكفالة 
قَ خربَِيَن واَلخي تَاَمىَ خَيرخٍ فلَِ يسَخألَوُنكََ ماَذاَ ي نُخفِقُونَ قلُخ ماَ أنَ خفَقختمُخ مِنخ قال تعالى :  لخواَلِدَيخنِ واَلأخ

َ بِهِ علَِيمٌ     واَلخمَساَكِيِن واَبخنِ السابِيلِ ومَاَ ت فَخعلَوُا مِنخ خَيرخٍ فإَِنا اللَّا
نَاةِ هَكَذَ  أَشَارَ ا وَ عنَخ سهَخلٍ قاَلَ رسَوُلُ اِلله صلى الله عليه وسلم : أَنَا وكََافِلُ الخيتَِيمِ في الجخ

 بخاري متصلا رواه مالك بلاغا و رواه ال بِالساباابةَِ واَلخوسُخطىَ وفََ راجَ ب يَ خنَ همُاَ شَي خئاً.
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 تربية المنبوذ
يلَ  و لا والدته  لا يعرف والده المنبوذ الصبي الملتقط ةَ رجَلٌُ مِنخ بنَِي عنَخ سنَُ ينخٍ أَبي جمَِ

طَاابِ ، قاَلَ : فجَِئختُ بِهِ إِ سلُيَخمٍ ، أنَاهُ وجََدَ منَ خبوُذاً  لَى عمُرََ بخنِ في زمَاَنِ عمُرََ بخنِ الْخ
طَاابِ ، فَ قَالَ : ماَ حَملََكَ علََى أَخخذِ هَذِهِ الناسمَةَِ ؟ فَ قَالَ : وجََدخت هُاَ ضاَئِعةًَ فأََخَ  ت هُاَ الْخ ذخ

أَكَذَلِكَ ؟ قاَلَ : هُ عمُرَُ:صاَلِحٌ ، فَ قَالَ لَ رجَلٌُ : يَا أمَِيرَ الخمؤُخمِنِيَن إِناهُ لهَُ عرَيِفُهُ  ، فَ قَالَ 
طَاابِ : اذخهَبخ فَ هوَُ حرٌُّ ولََكَ ، ولاؤَهُُ وعَلَيَ خناَ ن فََقَتهُُ.  ن عَمَخ ، فَ قَالَ عمُرَُ بخنُ الْخ

 رواه مالك مسندا و البخاري تعليقا 
 اصطناع المعروف

ليه و سلم لا يحقرن أحدكم شيئا من عن أبي ذر قال ك : قال رسول الله صلى الله ع
المعروف وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر 

 قال  هذا حديث حسن صحيح رواه الترمذي ومرقته وأغرف لجارك منه 
 محاسن الأفعال

محاسن الأفعال هي من ذوي الحرف إجادتها و من أهل الكيل و الميزان توفيتها و هي 
 .بالجملة تعني نفي الغش و الْلابة و التزوير في الأفعال كلها 

َ ب عَثَنَِي لِتمَاَمِ مكََ  ارِمِ عنَخ جاَبِرٍ ، قاَلَ : قاَلَ رسَوُلُ اِلله صلى الله عليه وسلم : إِنا اللَّا
ح السنة و ر رواه الطبراني في الأوسط و البغوي في ش وتََماَمِ مَحاَسِنِ الأف خعاَلِ. الَأخخلاقِ ،

 البيهقي في شعب الإيمان 
 

 رد المسلم عن عرض أخيه
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم 

 .رواه ابن حبان و الترمذيالقيامة 
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   ذب عنهمما ي أحد : زيد سارق و تقول له : كذبت و نحو هذارد العرض كأن يقول 
 ة الناسامدار 

سَ أَخوُ عنَخ عاَئِشَةَ أَنا رجَُلاً اسختأَخذَنَ علََى النابيِّ صلى الله عليه وسلم ف لََماا رآَهُ قاَلَ بِئخ 
ى الله عليه وسلم في وجَخهِهِ النابي  صلالخعشَِيرةَِ وبَِئخسَ ابخنُ الخعشَِيرةَِ ف لََماا جلََسَ تطَلَاقَ 

لراجُلَ ق لُختَ لهَُ  واَن خبسََطَ إِليَخهِ ف لََماا انخطلََقَ الراجلُُ قاَلَتخ لهَُ عاَئِشَةُ يَا رسَوُلَ اِلله حِيَن رأَيَختَ ا
 صلى الله عليه وسلم يَا اللهِ  كَذَا وكََذَا ثُما تطَلَاقختَ في وجَخهِهِ واَن خبسَطَختَ إِليَخهِ ، فَ قَالَ رسَوُلُ 

ركََهُ النااسُ اتِّقَاءَ عاَئِشَةُ مَتَى عهَِدختِنِي فحَااشًا إِنا شَرا النااسِ عِنخدَ اِلله منَخزلِةًَ ي وَخمَ الخقِياَمةَِ منَخ ت َ 
 رواه البخاري  شَرهِِّ 
داَءِ: إِناا أَبِِ الدارخ يذُخكَرُ عنَخ  وَ  باب: المدارة مع الناسو روى قبل ذلك معلقا قال :    

شِرُ فِ وجُوُهِ أقَ خواَمٍ، وإَِنا ق لُوُب نَاَ لتَ لَخعنَُ همُخ   . لنَكَخ
لم ن إو المدارة أن تذكر محاسن الرجل في محضره و تذكر مساويه في غيبته لمصحلة و  

تكن في ذلك مصلحة فليس مما يحمد , و إنما ذكر رسول الله مساويه لكي لا ينخدع 
 يعرفه , و الانبساط حق من حقوق المسلم كما سبق في بابه فأعطى الرسول به من لا

صلى الله عليه و سلم لكل ذي حق حقه فتأمل هذا. و مع هذا أن المدارة لا تعد من 
 دها .للرجل تعوّ  الأخلاق إذا كانت عادةً 

 
 
 القناعة

وارض بما  :القناعة الرضا بما قسم الله لك و قد سبق حديث أبي هريرة رواه الترمذي 
 علَيخهِ عنَخ أَبي هرُيَ خرةََ ، قاَلَ : قاَلَ رسَوُلُ اِلله صلَاى اللهو  قسم الله لك تكن أغنى الناس 

 رواه البخاري فخسِ. الن ا وسلَامَ : ليَخسَ الخغِنَى عنَخ كَث خرةَِ الخعرََضِ ، ولََكِنا الخغِنَى غِنىَ 
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ُ علَيَخهِ وسَلَامَ : " الخقَناَعةَُ ماَلٌ لَا ي نَ خفَ   دُ "  عنَخ جاَبِرٍ ، قاَلَ : قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ صلَاى اللَّا
 ةُ قَناَعَ عنَخ علَِيِّ بخنِ أَبي طاَلِبٍ في قَ وخلِهِ ت عَاَلَى ف لَنَحُخيِي اناهُ حيَاَةً طيَِّبةًَ ، قاَلَ : الخ 

 
 توسعة المجالس للعلماء

ُ يَاأيَ  هاَ الاذِينَ آمنَوُا إِذاَ قِيلَ لَكُمخ ت فََساحوُا في الخمَجاَلِسِ فاَفخسحَوُ قال تعالى :  ا ي فَخسحَِ اللَّا
ُ الاذِينَ آمنَوُا مِنخكُمخ واَلاذِينَ أوُتوُا  ُ الَكُمخ وإَِذاَ قِيلَ انخشُزوُا فاَنخشُزوُا ي رَخفعَِ اللَّا لخعِلخمَ درَجَاَتٍ واَللَّا

 بماَ ت عَخملَوُنَ خبَِيرٌ )(
اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ  فأََخَذَ النابي  صلَاىو فيه :  يث جرير بن عبد الله البجليو قد سبق حد

  « اجخلِسخ علََى هَذَا»ثَ وخبهََ، ف لَفَاهُ، فَ رمَىَ بِهِ إِليَخهِ، وقَاَلَ: 
 لأخيهلقاء الرجل الوسادة إ

 : إذا أتاك من هذا صنف من التعظيم و لا مفهوم للوسادة بل من مكارم الأخلاق 
و عن  ذهبحتى يدونك بها ثره أو حمارك تؤ الفضل أن تترك له بيتك أو فراشك أهل 

علََىا،  لهَُ صوَخمِى فدََخَلَ ذكُِرَ  -صلى الله عليه وسلم  -عبَخدِ اللَّاِ بخنِ عمَخرٍو أَنا رسَوُلَ اللَّاِ 
يخنِى فأَلَخقَيختُ لهَُ وِساَدةًَ مِنخ أدَمٍَ، حَشخوهُاَ لِيفٌ، فجَلََسَ علََى الَأرخضِ، وصَاَرتَِ الخوِساَدةَُ ب َ 

 رواه البخاري وبَ يَ خنهَُ.
 
  

 إطعام الطعام
يَن  ( قاَلوُا لَمخ نكَُ مِنَ ماَ سلََكَكُمخ في سقََرَ )و هو أخص من الإنفاق قال تعالى :  الخمُصلَِّ

ولََا قال تعالى :  و ولََا يَحضُ  علََى طعَاَمِ الخمِسخكِيِن و قال :  )( ولََمخ نكَُ نطُخعِمُ الخمِسخكِينَ 
 تَحاَض ونَ علََى طعَاَمِ الخمِسخكِيِن 
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ُ عنَ خهمُاَ أَنا رجَُلاً سأََلَ النابيا صلى الله  عليه وسلم أَي  عنَخ عبَخدِ اِلله بخنِ عمَخرٍو ، رضَِيَ اللَّا
رواه  .الِإسخلامَِ خيَ خرٌ قاَلَ تطُخعِمُ الطاعاَمَ وتَ قَخرأَُ السالامََ علََى منَخ عرَفَختَ ، ومَنَخ لَمخ ت عَخرِفخ 

 البخاري
 لله و لعباده من أهل الخير  الشكر

عر الشكر لكل و الشكر للوالدين يشأَنِ اشخكُرخ لي ولَِواَلِدَيخكَ إِلَيا الخمَصِيرُ قال تعالى : 
راً وقَلَِيلٌ مِنخ عِباَدِيَ الشاكُورُ قال تعالى : محسن  و   اعخملَوُا آلَ داَووُدَ شُكخ

َ منَخ لاَ يشَخكُرُ لاَ يشَخكُ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-عنَخ أَبِ هرُيَ خرةََ عنَِ النابِِّ  رُ اللَّا
 مذيرواه أبوداود و التر  «.النااسَ 

و هذا خلق حرم منه اللئام فلا يرون للإحسان شكرا و قال ابن عطاء الله في الحكم : 
من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها و من شكرها فقد قيدها بعقالها و قال شيخنا 

  -أبوبكر المسكين قدس الله سره في جامع الأمثال :
 أهانواموا كرِ حيث كانوا    فإنهم إن أُ  ك و الأرذالَ إياى 

 فإنهم يكافئون المعروف بالإهانة و الله المستعان  -رحمه الله  -و هم كما قال 
 حْل الكل

نكاح و إ كسوتهم و تعليمهم و تزويج إناثهم  و هو حمل أثقال الناس كنفقتهم و 
مل الكل تحقال الحافظ في فتح الباري : و السعى على حوائجهم ليلا و نهارا ذكورهم 

هو الكل العيال و يعني البخاري : أي من لا يقدر على العمل والكسب وقال المصنف 
أحد معانيه ويطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى وأصله من الكلال وهو الإعياء 

 ه  ا ثم استعمل في كل أمر ضائع أو أمر مثقل ومنه قوله من ترك كلا أي عيالا أو دينا
لأخلاق فلذا جاء في وصف خديجة " و تحمل الكل " كما سبق في و هو من أعظم ا

 رواية البخاري و هو من سمات أولياء الله تعالى و هو أعم من الإنفاق . 
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 قلتُ : و منه قوله تعالى : و هو كل على مولاه أي ثقل عليه لا يقدر على شيء     
 سالتعفف و الزهد فِ ما عند النا

راَءِ الاذِينَ لِلخفُقَ التعفف أو الاستعفاف عن المسألة و العفة عن الحرام قال تعالى :   
اَهِلُ أَغخ  َرخضِ يَحخسبَ هُمُُ الجخ نِياَءَ مِنَ الت اعفَ فِ أُحخصِروُا في سبَِيلِ اللَّاِ لَا يسَختطَِيعوُنَ ضرَخبًا في الأخ

اَفاً ومَاَ ت نُخفِقُوا مِنخ خَيرخٍ فَ ت عَخرفُِ همُخ بِسِيماَهمُخ لَا يسَخألَوُنَ ا َ بِهِ علَِيمٌ لنااسَ إِلحخ  إِنا اللَّا
تِسخعةًَ أَوخ  -يه وسلمصلى الله عل-عوَخفُ بخنُ ماَلِكٍ الَأشخجعَِى  قاَلَ كُناا عِنخدَ رسَوُلِ اللَّاِ 

يثَ عهَخدٍ بِب يَ خعةٍَ فَ قلُخناَ قدَخ كُناا حَدِ وَ « أَلاَ ت بُاَيِعوُنَ رسَوُلَ اللَّاِ » ثَِاَنِيةًَ أَوخ سبَ خعةًَ فَ قَالَ 
. ثُما قاَلَ  . فَ قلُخناَ قدَخ بَاي عَخناَكَ يَا رسَوُلَ «أَلاَ ت بُاَيِعوُنَ رسَوُلَ اللَّاِ » بَاي عَخناَكَ يَا رسَوُلَ اللَّاِ

. ثُما قاَلَ   «.أَلاَ ت بُاَيِعوُنَ رسَوُلَ اللَّاِ » اللَّاِ
علََى أَنخ ت عَخبدُُوا » الَ يخدِي نَاَ وقَ لُخناَ قدَخ بَاي عَخناَكَ يَا رسَوُلَ اللَّاِ فَ علامََ ن بُاَيِعكَُ قَ قاَلَ ف بَسَطَخناَ أَ 

مَخسِ وتَطُِيعوُا  َ ولاَ تشُخركُِوا بِهِ شَي خئاً واَلصالوَاَتِ الْخ ولاَ تسَخألَوُا  -سرَا كَلِمةًَ خَفِياةً وأََ  -اللَّا
ا يسَخأَلُ أَحَدًا لقََدخ رأَيَختُ ب عَخضَ أوُلئَِكَ الن افَرِ يسَخقُطُ سوَخطُ أَحَدِهِمخ فمََ ف َ «. النااسَ شَي خئاً 
 رواه مسلم  ي نُاَوِلهُُ إِيااهُ.

الَ : عنَخ سهَخلِ بخنِ سعَخدٍ السااعِدِيِّ ، قاَلَ : جاَءَ رجَلٌُ إِلَى النابيِّ صلى الله عليه وسلم فَ قَ 
ُ ، وأََحبَانِي النا يَا رسَوُلَ اِلله ، دُ  اسُ ، قاَلَ : ازخهَدخ لانِي علََى عمََلٍ إِذاَ أَنَا عمَِلختهُُ أَحبَانِي اللَّا

باكَ النااسُ. ُ ، واَزخهَدخ فِيماَ عِنخدَ النااسِ يحُِ باكَ اللَّا ن خياَ يحُِ واه البيهقي في شعب ر  في الد 
 الإيمان 

  العفة
 عن المحارم  يف و هي عفيفة إذا اجتنب كفيقال عف عن الحرام و هو عف  
الاذِينَ وَ تي كلمة المحصن و المحصنة بهذا المعنى قال تعالى : و تأمواضع التهم اجتنب و 

اً مبُِ  و قال تعالى  يناًي ؤُخذوُنَ الخمؤُخمِنِيَن واَلخمؤُخمِناَتِ بِغيرخِ ماَ اكختسَبَوُا فَ قَدِ احختمَلَوُا ب هُختاَنًا وإَِثِخ



56 

 

56 

 

خِرةَِ ولََهُ إِ :  ن خياَ واَلْخ مخ عذََابٌ نا الاذِينَ ي رَخموُنَ الخمحُخصنَاَتِ الخغاَفِلَاتِ الخمؤُخمِناَتِ لعُِنوُا في الد 
 عظَِيمٌ 

ثٌ، عنَخ سَمرُةََ بخنِ جنُخدُبٍ قاَلَ: قاَلَ عمُرَُ رضَِيَ اللهُ عنَخهُ: " الرِّجاَلُ ثلََاثةٌَ، واَلنِّساَءُ ثَلاَ 
ساَءُ: فاَمخرأَةٌَ عفَِيفَةٌ مسَخلَمةٌَ ليَِّنةٌَ ودَوُدةٌَ ولَوُدةٌَ تعُِيُن أَهخلهَاَ علََى الفأََماا  داهخرِ، ولََا تعُِينُ النِّ

دُهاَ  -الداهخرَ علََى أَهخلِهاَ  َوخلَادَ، واَمخرأَةٌَ وِعاَءٌ لَا تزَيِدُ علََى أَنخ  -وقَلَِيلًا ماَ تجَِ  تلَِدَ الأخ
الُ ثلََاثةٌَ: رجَُلٌ يَجخعلَهُاَ اللهُ في عنُقُِ منَخ شَاءَ، فإَِذاَ شَاءَ أَنخ ي نَخزِعهَُ ن زَعَهَُ، واَلرِّجَ  واَلثاالِثةَُ 

مُوُرَ مَصَ  ٌ ذوُ رأَخيٍ ومَشَُورةٍَ، وإَِذاَ ن زَلََ أمَخرٌ ائ ختمُِنَ رأَخيهُُ وصَدََرَ الأخ ٌ لَيّنِ ادِرهَاَ، عفَِيفٌ هَيّنِ
، ورَجَُلٌ حاَئِرٌ لهَُ، وإَِذاَ ن زَلََ بِهِ أمَخرٌ أتَىَ ذاَ الراأخيِ والخمَشُورةَِ ف نََ زلََ عِنخدَ رأَخيِهِ  ورَجَُلٌ لَا رأَخيَ 

 ان و هذا موقوف رواه البيهقي في شعب الإيم لَا يأخَتمَ  راَشِدًا، ولََا يطُِيعُ مرُخشِدًا "
 العدل 

َ يأخَمرُُ بِالخعدَخلِ قال تعالى :  حخساَنِ وإَِيتاَءِ ذِي الخقُرخبَِ ويَ نَ خهَ إِنا اللَّا ى عنَِ الخفَحخشَاءِ واَلإخِ
اءتَخ فأََصخلِحوُا ب يَ خنَ همُاَ فإَِنخ فَ و قال تعالى :  واَلخمنُخكَرِ واَلخب غَخيِ يعَِظكُُمخ لعَلَاكُمخ تذَكَاروُن

ب  الخمقُخسِطِينَ  َ يحُِ ع الأحوال : العدل جب في جميو العدل وا بِالخعدَخلِ وأَقَخسِطوُا إِنا اللَّا
 و في الحكم و في حلقات العلم و في كل شيء بين الأولاد و الأزواج و الأصحاب

ي أَبي ب عَخضَ الخموَخهِبَ  ُ عنَ خهمُاَ ، قاَلَ : سأَلََتخ أمُِّ ةِ لي مِنخ عنَِ الن  عخماَنِ بخنِ بشَِيٍر ، رضَِيَ اللَّا
لى الله عليه وسلم فأََخَذَ لي فَ قَالَتخ لاَ أرَخضَى حَتىا تشُخهِدَ النابيا صماَلِهِ ثُما بدََا لهَُ فَ وهَبَ هَاَ 

احةََ سأَلَتَخنِي بِيدَِي وأََنَا غُلامٌَ فأَتَىَ بيَ النابيا صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ إِنا أمُاهُ بِنختَ روََ 
  تشُخهِدخني علََى جوَخرٍ.قاَلَ ن عَمَخ قاَلَ فأَُراَهُ قاَلَ : لاَ ب عَخضَ الخموَخهِبةَِ لهذََا قاَلَ ألََكَ ولَدٌَ سِواَهُ 

 رواه مسلم 
 الإحسان
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ب في البر و البحر و الطيور في الهواء و الشجر الإحسان عام لكل شيء حتى الدوآ
ب  الخمُحخسِنِيَن.قال تعالى :  َ يحُِ  وأََحخسِنوُا إِنا اللَّا

ادِ بخنِ أَوخسٍ قاَلَ   قاَلَ  لمى الله عليه وسصل-ثِن ختاَنِ حفَِظختُ همُاَ عنَخ رسَوُلِ اللَّاِ عنَخ شَدا
َ كَتَبَ الِإحخساَنَ علََى كُلِّ شَىخءٍ فإَِذاَ ق تَ لَختمُخ فأََحخسِنوُا الخقِت خلةََ وإَِذاَ ذَبَحخ   تمُخ فأََحخسِنوُا إِنا اللَّا

بخحَ ولَخيحُِدا أَحَدكُُمخ شَفخرتَهَُ ف لَخيُرحِخ   رواه مسلم «.ذبَِيحتَهَُ الذا
كُلِّ ذاَتِ    عنَخ أَبي هرُيَ خرةََ، قاَلَ: ق لُخناَ: يَا رسَوُلَ اللَّاِ ألَنَاَ أَجخرٌ في الخب هَاَئِم؟ُ قاَلَ: ن عَمَخ، في 

 رواه أبو عوانة في مسنده  كَبِدٍ رطَخبٍ أَجخرٌ.
  الوفاء بِلعهد

مانُ واَلخيمَِينُ واَلخموَخثِقُ العهد :  فَاظُ واَلخوصَِياةُ الأخ ماةُ واَلحخِ وخفوُا بِالخعهَخدِ إِنا الخعهَخدَ كَانَ وأََ  واَلذِّ
 بعهده  واعلى نفسه أو ماله فأوف أي إذا استأمنكم أحد مسَخئوُلًا 

ثَ  عنَخ أَبي هرُيَ خرةََ ، عنَِ النابيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : آيةَُ الخمنُاَفِقِ ثلََاثٌ إِذاَ حَدا 
 رواه البخاري   كَذَبَ ، وإَِذاَ وعَدََ أَخخلَفَ ، وإَِذاَ اؤختمُِنَ خاَنَ.
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 الوفاء بِلوعد
اَعِيلَ إِناهُ كَانَ صاَدِقَ الخوعَخدِ قال تعالى :  عنَخ أَبي كان رسولا نبيا   وواَذخكُرخ في الخكِتاَبِ إِسمخ

ذاَ حدَاثَ كَذَبَ ، وإَِذاَ آيةَُ الخمنُاَفِقِ ثَلَاثٌ إِ هرُيَ خرةََ ، عنَِ النابيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : 
 رواه البخاري   وعَدََ أَخخلَفَ ، وإَِذاَ اؤختمُِنَ خاَنَ.

 الرقبة  عتق
اَنكُُمخ فكََاتِبوُهمُخ إِنخ علَِ قال تعالى :  مختمُخ فِيهِمخ خيَ خراً واَلاذِينَ ي بَ خت غَوُنَ الخكِتاَبَ مماا ملََكَتخ أيمخ

قَبةَُ )( فَك  فلََا اق ختحَمََ الخعقََبةََ )( ومَاَ أَدخراَكَ ماَ الخعَ و قال تعالى :  وآَتوُهمُخ مِنخ ماَلِ اللَّا 
  رقَ بَةٍَ )(

ُ ي خرةََ ، عنَِ النابيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : منَخ أَعختقََ رقَ بَةًَ مسُخلِمَ عنَخ أَبي هرَُ  ةً أَعختقََ اللَّا
 اري رواه البخ بِكُلِّ عضُخوٍ مِنخهُ عضُخواً مِنَ الناارِ حَتىا فَ رخجهَُ بِفَرخجِهِ 

 حسن الكلام 
رُ أوَخ يَخخشَىفَ قُولَا لهَُ قَ وخلًا ليَِّناً لعَلَاهُ قال تعالى :    ي تَذَكَا

هِ ، قاَلَ : ق لُختُ : يَا رسَوُلَ اللَّاِ دلُانِي  علََى  عنَِ الخمِقخدَامِ بخنِ شُريَخحٍ ، عنَخ أبَِيهِ ، عنَخ جَدِّ
لُ السالامِ  نَاةَ ، قاَلَ : إِنا مِنخ موُجِباَتِ الخمغَخفِرةَِ حَسنَُ الخكَلامِ وبَذَخ اه و ر  عمََلٍ يدُخخِلُنِي الجخ

 في معجم الصحابة 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة 

 رواه أحمد  يخطوها إلى الصلاة صدقة 
 الكرم 

)كَرمَاً( فَ هوَُ  )الخكَرمَُ( بِفَتخحتََ ينخِ ضِد  الل ؤخمِ، وقَدَخ )كَرمَُ( بِالضامِّ و في الصحاح و مختاره : 
 ( وقََ وخمٌ )كِراَمٌ( وَ )كُرمَاَءُ( ونَِسخوةٌَ )كَراَئِمُ( ورَجَُلٌ )كَرمٌَ( أيَخضاً، وكََذَا الخمؤُنَاثُ )كَرِيمٌ 

مَخعُ لأنَاهُ مَصخدَرٌ    .واَلجخ
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ب  الطِّ عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  َ طيَِّبٌ يحُِ يبَ نظَِيفٌ إِنا اللَّا
ب  الناظاَفةََ   وُدَ يحُِ ب  الجخ ب  الخكَرخمَ جَواادٌ يحُِ   رواه البزار كَرِيمٌ يحُِ

 و إلى الكرم أشارت خديجة بقولها : و تكسب المعدوم راجع فتح الباري لابن حجر
عبادة بن الصامت يقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا نبي عن و 

الله أي العمل أفضل قال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله قال أريد أهون من 
ذلك يا رسول الله قال السماحة والصبر قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله قال لا 

 رواه أحمد يء قضى لك به تتهم الله تبارك وتعالى في ش
 و السماحة  لمسامحةا

 تأتي السماحة و الإسماح بمعنى الجود أيضا و المسامحة هي تنازل الرجل عن حقه كرما 
 .أعظم الأخلاق من و قد تطلق عليها السماحة و هي 

دخردٍَ ديَ خناً حَ كَعخبَ بخنَ ماَلِكٍ  أنَاهُ ت قََاضَى ابخنَ أَبي و من الأحاديث الدالة عليها حديث  
ت هُمُاَ حَتىا لهَُ علَيَخهِ في عهَخدِ رسَوُلِ اِلله صلى الله عليه وسلم في الخمَسخجِدِ فاَرخت فََعَتخ أَصخواَ

عهَاَ رسَوُلُ اِلله صلى الله عليه وسلم وهَُوَ في ب يَختِهِ فخََرجََ إِليَخهِماَ رسَوُلُ اللهِ   صلى الله سمَِ
الَ لبَ ايخكَ يَا سِجخفَ حُجخرتَِهِ ونََادَى يَا كَعخبُ بخنَ ماَلِكٍ يَا كَعخبُ قَ  عليه وسلم حَتىا كَشَفَ 

 اِلله قاَلَ رسَوُلَ اِلله فأََشَارَ بِيدَِهِ أَنخ ضَعِ الشاطخرَ مِنخ ديَخنِكَ قاَلَ كَعخبٌ قدَخ فَ علَختُ يَا رسَوُلَ 
 رواه البخاري رسَوُلُ اِلله صلى الله عليه وسلم : قمُخ فاَقخضِهِ.

 الْود 
زخنِ هُودٍ )جاَدَ( بماَلِهِ يَجوُدُ )جوُداً( فَ هوَُ )جوَاَدٌ( وقََ وخمٌ )جوُدٌ( بِوَ و في الصحاح و مختاره : 

واَدٌ( وَ )أَجخواَدٌ( بِالخفَتخحِ وَ )أَجاَوِدُ( بِوزَخنِ مسَاَجِدَ وَ )جوُدَاَءُ( بِوزَخنِ ف قَُهاَءَ، وكََذَا امخرأَةٌَ )جَ 
 ا سخوةٌَ )جوُدٌ( أيَخضونَِ 
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الكرم أعم من الجود و هو أخص منه و قد جاء : أن  الكرم و الفرق بين الجود و 
وصفه صلى الله عليه وسلم بالجود و الكرم معا . و من أصرح دلالة الفرق عطف الجود 

 على الكرم و العطف دال على المغايرة كما تقرر في النحو والمعاني .
جخودَُ ، قاَلَ : كَانَ رسَوُلُ اِلله صلى الله عليه وسلم أَجخودََ النااسِ ، وكََانَ أَ  عنَِ ابخنِ عبَااسٍ 

يلُ ، وكََانَ ي لَخقَاهُ في كُلِّ ليَ خلةٍَ مِنخ رمََضاَنَ  ف يَدَُارِسهُُ  ماَ يكَُونُ في رمََضاَنَ حِيَن ي لَخقَاهُ جِبرخِ
يرخِ مِنَ الريِّحِ الخ الخقُرخآنَ ف لَرَسَوُلُ اِلله صلى الله عليه وسلم أَ   رواه البخاري مرُخسلَةَِ.جخودَُ بِالْخ

 فك العاني 
 ويَطُخعِموُنَ الطاعاَمَ علََى حبُِّهِ مِسخكِيناً ويَتَِيماً وأََسِيراًقال تعالى : 

ُ عنَخهُ ، قاَلَ : قاَلَ رسَوُلُ اِلله صلى الله عليه وسلم :  وا فُ عنَخ أَبي موُسَى ، رضَِيَ اللَّا ك 
اَئِعَ وعَوُدوُا الخمرَيِضَ  -الخعاَنيَ ، ي عَخنِي الَأسِيرَ   ه البخاري روا -  وأََطخعِموُا الجخ

 مكافأة الصنيع
 :  صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ كَانَ رسَوُلُ اللَّاِ »عنَخ هِشَامِ بخنِ عرُخوةََ، عنَخ أبَِيهِ، عنَخ عاَئِشَةَ قاَلَتخ

دَِياةَ ويَثُِيبُ علَيَ خهاَي قَخبلَُ   رواه البخاري  «الهخ
منَِ اسختَ عاَذَ بِاللَّاِ »  -صلى الله عليه وسلم-عنَخ عبَخدِ اللَّاِ بخنِ عمُرََ قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّاِ 

مخ معَخروُفاً فكََافِئوُهُ كُ فأََعِيذُوهُ ومَنَخ سأََلَ بِاللَّاِ فأََعخطوُهُ ومَنَخ دعَاَكُمخ فأََجِيبوُهُ ومَنَخ صنَعََ إِليَخ 
دُوا ماَ تكَُافِئوُنهَُ فاَدخعوُا لهَُ حَتىا ت رَوَخا أنَاكُمخ قدَخ كَافأَختُموُهُ   رواه أبو داود  .«فإَِنخ لَمخ تجَِ

 التذمم للصاحب
نَخ إزاحة الذم عنه و الإحسان إليه قال تعالى : التذمم للصاحب  بِ واَبخنِ واَلصااحِبِ بِالجخ

ب  منَخ كَانَ مُخختاَلًا فخَوُراً َ لَا يحُِ اَنكُُمخ إِنا اللَّا  السابِيلِ ومَاَ ملََكَتخ أيمخ
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َصخحاَبِ »عنَخ عبَخدِ اللَّاِ بخنِ عمَخرٍو، عنَِ النابيِّ صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ، قاَلَ: و   إِنا خيَ خرَ الأخ
يراَنِ عِنخدَ اللَّاِ عزَا وجََ  عِنخدَ اللَّاِ عزَا وجََلا خيَ خرهُمُخ  رواه  «لا خيَ خرهُمُخ لِجاَرهِِ لِصاَحِبِهِ، وخَيَ خرُ الجخِ

 ابن أبي الدنيا 
 شورة الم

وأَقَاَموُا  واَلاذِينَ اسختجَاَبوُا لِربَّهِِمخ و من أحسن الأخلاق مشورة أهل الفضل قال تعالى : 
فاَعخفُ عنَ خهمُخ واَسختَ غخفِرخ لى : و قال تعا ومماا رزَقَ خناَهُمخ ي نُخفِقُونَ الصالَاةَ وأَمَخرهُُمخ شُورىَ ب يَ خنَ همُخ 

َمخر   لَهمُخ وشََاوِرخهمُخ في الأخ
ٌ و فيه حديث عمر الذي سبق آنفا "  ٌ لَيّنِ  ذوُ رأَخيٍ واَلرِّجاَلُ ثلََاثةٌَ: رجَُلٌ عفَِيفٌ هَيّنِ

مُوُرَ مَصاَدِرهَاَ، ورَجَُلٌ لَا رأَخيَ  ومَشَُورةٍَ، وإَِذاَ ن زَلََ أمَخرٌ ائ ختمُِنَ   لهَُ، وإَِذاَ ن زَلََ رأَخيهُُ وصَدََرَ الأخ
 يطُِيعُ بِهِ أمَخرٌ أتَىَ ذاَ الراأخيِ والخمَشُورةَِ ف نََ زلََ عِنخدَ رأَخيِهِ، ورَجَُلٌ حاَئِرٌ لَا يأخَتمَ  راَشِدًا، ولََا 

 الإيمان و هذا موقوف رواه البيهقي في شعب  مرُخشِدًا "
 و قد شاور أهل بدر محل المعقل و في شأن الأسرى كما في السير و المغازي 

 الأمانة
َ يأخَمرُكُُمخ أَنخ إِنا تطلق الأمانة و يراد بها المتاع المؤتمن أو يراد بها الفعل  قال تعالى :   اللَّا

 َ َماَنَاتِ إِلَى أَهخلِهاَ وإَِذاَ حَكَمختمُخ ب ينخ َ نِعِماا النااسِ أَنخ تَحخكُموُا بِالخ ت ؤُدَ وا الأخ عدَخلِ إِنا اللَّا
يعاً بصَِيراً َ كَانَ سمَِ  . يعَِظكُُمخ بِهِ إِنا اللَّا

ُ علَيَخهِ وسَلَامَ: " إِنا أَوالَ ماَ ي ُ  عن أبي رخفعَُ مِنخ هَذِهِ هرُيَ خرةََ، ي قَُولُ: قاَلَ رسَوُلُ اِلله صلَاى اللَّا
مُاةِ الحخَ  َماَنةَُ، فسَلَوُهُُاَ اللهَ عزَا وجََلا "الأخ  عب الإيمانرواه البيهقي في ش ياَءُ واَلأخ

ُ علَيَخهِ وسَلَامَ و  ثَ ناَ رسَوُلُ اِلله صلَاى اللَّا ، أمَاا  عنَخ حذَُي خفَةَ بخنِ الخيمَاَنِ أنَاهُ قاَلَ: حَدا حَدِيثَ ينخِ
َماَنةََ ن زَلََتخ في  ثَ ناَ: " أَنا الأخ خَرُ ف نَحَخنُ ن نَ ختظَِرهُُ، حَدا رِ أَحَدُهُُاَ فَ قَدخ رأَيَ خناَهُ، وأَمَاا الْخ  جَذخ

ثَ ناَ عنَخ رفَخعِهاَ: " إِنا الخعَ ق لُُ  بخدَ ي نَاَمُ وبِ الرِّجاَلِ فَ علَِموُا مِنَ الخقُرخآنِ ومَِنَ الس ناةِ "، ثُما حَدا
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َماَنةَُ مِنخ ق لَخبِهِ، ولََا ي بَ خقَى مِن خهاَ إِلاا مِثخلُ الخوكَختِ ، ثُما ي نَاَمُ ا  لن اوخمةََ ف تَ رُخفعَُ الن اوخمةََ ف تَ رُخفعَُ الأخ
َماَنةَُ مِنخ ق لَخبِهِ ولََا ي بَ خقَى مِن خهاَ فِيهِ إِلاا كَالخمَحخملَِ أوَخ كَالخمَحخلِ    -شَكا ابخنُ بكَُيرخٍ  -الأخ

عخدِي في كَجَمخرٍ دَحخرجَختهَُ علََى رِجخلِكَ ف تََ راَهُ منُ خبتراً ولَيَخسَ فِيهِ شَيخءٌ، ف لَبَِثَ النااسُ ب َ 
َسخواَقِ ولَيَخسَ فِ  لٌ أمَِيٌن، ويَ قَُالُ يهِمخ رجَلٌُ أمَِيٌن، حَتىا ي قَُالُ: لقََدخ كَانَ في بنَِي فلَُانٍ رجَُ الأخ

يماَنِ " لِلراجُلِ: ماَ أَعخقَلهَُ، ومَاَ أنَخصَحهَُ، ومَاَ أَجخلَدَهُ، ولَيَخسَ في ق لَخبِهِ مِث خقَالُ خَرخدلٍَ مِنَ ا لإخِ
 رواه البيهقي في شعب الإيمان 

 املة مع الخلقحسن المع
عن معاذ انه قال : يا رسول الله أوصني قال اتق الله حيثما كنت أو أينما كنت قال 

 واه أحمد ر  زدني قال اتبع السيئة الحسنة تمحها قال زدني قال خالق الناس خيلق حسن
   .و الحاكم

 يعني حسن المعاملة مع أهل حرفته و تجارته و شيخه و تلميذه و والده وولده و أهله 
 و صحبه و مع حماره و ناقته و غير ذلك و المراد أن لا يقع من جهته غش أو خيانة 

 الإنفاق
ب  وَ وأَنَخفِقُوا في سبَِيلِ اللَّاِ ولََا ت لُخقُوا بِأيَخدِيكُمخ إِلَى الت اهخلُكَةِ قال تعالى :  َ يحُِ أَحخسِنوُا إِنا اللَّا

 . الخمُحخسِنِين
ُ عنَخهُ ، أَنا النابيا صلى الله عليه وسلم قاَلَ : ماَ مِنخ ي وَخ  مٍ يصُخبِحُ عنَخ أَبي هرُيَ خرةََ ، رضَِيَ اللَّا

فِقًا خلَفًَا ويَ قَُولُ الْخَرُ اللاهمُا نخ الخعِباَدُ فِيهِ إِلاا ملََكَانِ ي نَخزِلانَِ ف يَ قَُولُ أَحَدُهُُاَ اللاهمُا أَعخطِ مُ 
 أَعخطِ ممخُسِكًا ت لَفًَا.

و الإنفاق على درجات ذكرها العلامة ابن قيم الجوزية في طريق الهجرتين فليراجع فإنه 
 هآم .
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 التخلق بِلعبودية
إلا إذا كانت عادته أو  كما سبق العبادة " اسم الأخلاق "  لا يطلق على شيء من 

مخ عنَِ ت تَجَاَفَِ جنُوُب هُُ قال تعالى : كانت من العبادات الشآقةّ لا يحملها كل فرد 
فلََا ت عَخلمَُ ن فَخسٌ ماَ أُخخفِيَ  (زقَ خناَهمُخ ي نُخفِقُونَ )الخمَضاَجِعِ يدَخعوُنَ ربَ اهمُخ خَوخفاً وطَمَعَاً ومماا رَ 

 . جزَاَءً بماَ كَانوُا ي عَخملَوُن لَهمُخ مِنخ ق رُاةِ أَعخيُنٍ 
ألا ترى أن الله تعالى وصفهم بما ذكر بصيغة المضارع الدالة على الاستمرار حكاية   

 عن أحوالهم المعتادة .
 التوكل 

لِينقال تعالى :  ب  الخمتَُ وكَِّ َ يحُِ وعَلََى اللَّاِ قال تعالى    فإَِذاَ عزَمَختَ ف تََ وكَالخ علََى اللَّاِ إِنا اللَّا
لوُا إِنخ كُن ختمُخ مؤُخ    مِنِيَن ف تََ وكَا

عن عمر بن الْطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أنكم كنتم توكلون 
 اه الترمذي رو  على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا 

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و
 لحماقة هذا من ا ية أن يتوكل الجنس على جنسه بل قد يعدالأخلاق السيئة الدنو من 

 و السفاهة لذا قال بعض الصوفية : من اشتكى إلى جنسه فقد اشتكى إلى نفسه .
 القصد فِ الإنفاق

َ ذلَِكَ قال تعالى :  ولََا و قال تعالى  واَماًق َ  واَلاذِينَ إِذاَ أنَ خفَقُوا لَمخ يسُخرفِوُا ولََمخ ي قَخت رُوُا وكََانَ ب ينخ
  راًتَجخعلَخ يدََكَ مغَخلوُلةًَ إِلَى عنُقُِكَ ولََا ت بَخسطُخهاَ كُلا الخبسَخطِ ف تََ قخعدَُ ملَوُماً مَحخسوُ 

هِ  قيل عن ابن مسعود و   واه الحاكم ر  فمَاَ الت ابخذِيرُ ؟ قاَلَ : إِن خفَاقُ الخماَلِ في غَيرخِ حقَِّ
  فليبحث.قال على شرط الشيخين و لم يخرجاه مع أنه موقوف

 ظ لأن العرب تطلق لف ستينو هذه سبعون خصلة و هي أقرب إلى رواية بضع و   
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بحال كما هو شأن مكام " سبعين " على العدد الكثير الذي لا يدخل تحت حصر 
 الأخلاق .

بأدلتها كتابا و سنة و نُتم لكريمة لك من الأخلاق ا و هنا انتهى ما قصدنا جمعه 
 ولَيَخسَ ي نَ خبغَِيبكلمة قالها ابن أبي الدنيا في كتاب مكارم الأخلاق و هي أنه يقول : 

صاَلِ عنَخ جَمخعِهاَ أَنخ ي نُاَفِسَ في ب عَخضِهاَ ويَ تَمََساكَ  رَ بِهِ في هَذِهِ الْخِ لِذِي الخفَهخمِ إِنخ قصُِّ
ُ عبَخدًا »، فَ قَدخ قاَلَ النابي  صلَاى اللهُ علَيَخهِ وسَلَامَ: « لهَُ مِن خهاَبِصاَلِحِ ماَ وهُِبَ  إِذاَ أَحَبا اللَّا
«منَحَهَُ مِن خهاَ خلُقًُا  

 نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله و يتقبل سعينا و أن لا يجعل
 للشيطان و لا لحزبه من أعمالنا حظا و لا نصيبا مفروضا و صلى الله 
 على النبي الأمي الفاتح الْاتم الناصر الهادي و آله و صحبه و سلم . 

هـ7341هنا الختام بتوفيق الله تعالى صفر/  


